سورة الزلزلة لاه 


(09) سيوم للم 
يشاك 


إا رلك الأرْض زا رې 


بسم الله الرحمن 7 حم 
00 إذا زازات اللأارض زازالها » ههنا مسائل : 

ج المسألة الأولى » ذ كروا فى المناسبة بين أرل هذه السورة وآخر السورة المتقدمة وجوهاً 
(أحدها ) أنه تعالى لما قال ( جزاؤم عند رهم ) فكاآن المكاف قال ومتى يكون ذلك يارب 
فقال : ( إذا زارت الآرض زازاها ) فالعا مون كلهم كو رن فى الو ف » وأنت فى ذلك الوقت 
تنال جزاؤك وتكون آمنا فيه كما قال ( وهم من فزع يومدّذ آمنون ) ( و ثانيها ) أنه تعالى لا ذ كر 
فى السورة المتقدمة وعيذ الكافر ووعد اومن أراد أن بزيد فى وعيدالكافر » فقال : أجازيه حين 
يقول الكافر السابق ذ كره» ماللأرض تزلزل » نظيره قوله ( بوم بض وجوه وتسود وجوه) 
ثم ذكر الطائفتين فقال ( فأما الذين اسودت وجوههم ) ( وأما الذين ابيضت وجوهمم ) ثمجمع 
بينهما فى آحر السورة فذ كر الذرة من الخير وااشر . 

« المسألة الثانية » فى قوله (إذا) عثان ( أحدهما ) أن لقائل أن يقول (إذا) للوقت فكيف 
وجهالبداية بها فى أول السورة ؟ (وجوأءه) من وجوه (الآول)كانوا ي-ألونه متى الساعة ؟ فقال : 
(إذا زلزاتالارض) كانه تعالى فال : لاسب إلىتعبينه هسب وقتهو اسكنى أعينه عسب علاماته » 
( الثاتى ) أنه تعالى أراد أن خبر المكاف أن الأرض تحدث و تشهد يوم القياءة مع أنها فى هذه 
الساعه جماد فكا نه قيل : متى بكرن ذلك ؟ فقال ( إذا زلزات الآرض ) 

(إالبحث الثانى) قالواكامة (إن) فى الجرز » (وإذا) فى المقطوع به » تقول : إن دخات الدار 
فأنت ظالق لآن الدخول جوز » أما إذا أردت التعليق با يوجد طا لا تقول» إن بل تقول . 
إذا عر إذا] جاء غد مأ نت طالق لآنه يو جد لا حالة . هذا هو الآصل » فإن تمل على خلافه. 
فجاز , فلماكان الزلزال مقطوءاً به قال ( إذا زازلت ) : 
٠‏ « المسألة الثالثة € قال الفراء : الزازال بالكسر المصدر واازازال بالفتتح الاسم » وقد قرىء 
بهماء و كذلك الوسواس هوالإ-م أى اسم الشيطان الذى يوسوس إليك ؛ والوسواس بالكسر 


مه قوله تعالى : وأخرجت الأرض اثقالها 5 سورة الزلزلة 3 


1ح م مه se‏ و وع ممه 
واحرجت الارض اثقالهما زې 


المصدر , والمعنى : ح ركت حركة شديدة »كا قال ( إذا رجت الأآرض رجا( وقال قوم : ليس 
المراد من زلولت كك “بل المراد : تحر کت واضطربت » والدليل عليه آنه تعالى مخبر عنها فى 
جميع السورةك) بخبر عن الختار القادر » ولان هذا أدخل فى النهويل كانه تعالى يقول إن اماد 
ليضطرب لوال القيامة » أما آن لك أن تضطرب وتنيقظ من غفاتك ويقرب منه ( ارأيته 
خاشعاً متصدعاً من خشية الله ) واعلم أن زل للحركة المعتادة , وزلزل للحركة الشديدة العظيمة , 
لما فيه من معنى التكرير » زهو كالصرصر ف الريح » ولاجل شدة هذه الحركة وصفها الله تعالى 
بالعظم فقال ( إن زلزلة الساعة شىء عظيم ) . 

« المسألة الرابعة © قال جاهد : المراد من الزلزلة المذ كورة فى هذه الآية النفخة الاوك 
كقوله ( يوم ترجف الراجفة ٠‏ تنبعها الزادفة ) أى تزلزل فى النفخة الآولى , ثم تزارل ثانا 
فنخرج موناها وهى الآثة-ال , وقال آخرون : هذه اازازلة هى الثانية بدليل أنه تعالى جعل من 
لوازءها أنها تخرج الأرض أئةالها ٠‏ وذلك [سا يكون فى الزازلة الثانية . 

ف المسألة الخامسة » فى قوله ( زلزا لما ) بالإضافة وجوه( أحبدها) القدر اللائق بها فى 
الحكمة ؛ كقولك : أ كرم التق | كرامه وأهن الفاسق [هانته » تريد ما يتوجبانه من الإ كرام 
والإهانة ( والثانى ) أن يكرن المعنى زلزالها كله وجميع ١ا‏ هو يمكن 'منه . والمعنى أنه وجد من 
اأرّازلة كل ما يحتمله الحل ( والشالث ) ( زازاها ) الموعرد أو المكتوب عليها إذا قدرت تقدر 
الى تقر بره ماروى أنها تزازل من شدة صوت [سرافيل للا أنها قدرت تقدير الى . 

أما قوله ل وأخرجت الآرض أثقاها ‏ ففره مسألتان : . 

« المسألة الأولى » فى الأأثقال قولان ( أحدهما ) أنه جمع ثقل وهو متاع البيت ( وتحمل 
نالک ) جعل مافى جوفها من الدفائن أثقالا لها , قال أبو عبيدة والاخفش : إذا كان المت فى 
بطن الآرض فهو ثقل لها » وإذا كان فوقها فهر ثل عليباء وقيل مى الجن والإنس بالثقلين 
لآن الآرض تثقل بهم إذا كاءوا فى بطنها ويثقلون عليها إذا كانوا فوقها , ثم قال المراد من هذه 
الزازلة» الزازلة الأولى يذول : أخر جت اللأرض أثقالها » يعنى الكنوز: فيمتلى. ظهر الأارض 
ذهباً ولا أحد يانفت إليه .كان الذهب يصيح ويقول : أما كينت تخرب دينك ود نياك ل جل ! أو 
تسكون الفايّدة فى [خراجماکا قال تعالى ( يوم مى عليها فى نار جبنم ) وءن قال اراد من هذه 
الزازلة الثانية وهى بعد القيامة . قال نخرج الاثقال يعنى الموتى أحياءكالام :لده حياً » وقيل تلفظه 
الآرض ميتأ » كا دفن ثم حييه الله تعالى ( والقول الشافى ) أثقانها : اسرارها فيومئذ تكشف 
الآسرار ؛ ولذلك قال ( يومئذ نحدث أخبارها ) فنشبد لك أو عليك . 


قوله تعالى : وقال الانسان ما لما . سورة الزلزلة . 4ه 


I ردق‎ 


وال الإضسن مام دي يومد نك ره نه 


« المسألة الثانية » أنه تعالى قال فى صفة الآرض ( ألم نبجمل الأرض كفاتاً ) ثم صارت بحال 
ترميك وهو تقرير. لقوله ( تذهل كل م عة عما أرضعت ) وقوله ( يوم يفر المرء ) . 

قوله تعالى :# وقال الإنسان ما ما € ففيه مسائل : 

ج المسألة الأولى » مالا تزازل هذه اازازلة الك_ديدة ولفظت ما فى بطنهاء وذلك إما عند 
النفخة الآولى حين تلفظ ما فا من الكنوز والدفائن › أو عند النفخة الثانية حين تلفظ ما فيا 
من الآموات ٠‏ 

« المسألة الثانية © قيلهذا قول الكافر وهو كا يقولون ( من بمثنا من مرقدنا ) فأما ا ممن 
فيقول ( هذا ما وعد الرحمن وصدق المرساون ) وقي بل هو عام فى حق المؤمن والكافر أى 
الإنسان الذى هو كنود جزوع ظلوم الذى من شأنه الخفلة والجهالة : يقول مالا وهوليس بسؤال 
بل هو للتعجب » اا برى من العجائب الى ل تسمع بها الآذان .ولا تطلق بها لسان » وهذا قال 
الحسن إنه للكافر والفاجر معاً . 

ه المسألة الثالثة € [نيا قال ( مالحا ) على غير المواجهة لآنه يعاتب بهذا الكلام نفسه .كانه 
يقول : يانفس ما للأارض تفعل ذلك يعنى يا نفس أنت السبب فيه فإنه لولا معاصيك لما صارت 
الأرض كذلك فالكفار يقولون هذا الكلام والمؤمنون يةولون( الد لله الذى أذهب عنا الحزن 

اما قوله تعالى < يومئذ تحدث أخبارها » فاعلم أن ان مسعود قرأ( تذیء ۾ أخيارها ) وسعيد 
ابن جبير تذی؛ )( ثم فه سؤالاات 

( الآول ) أبن مفعولا تحدث ؟(الجواب ) قدحذف أولما والثاتى أخبارها وأصله تحدث 
الخلق أخمارها إلا أن المقصود ذكر ديما الأخبار لا ذكر الخلق تعظما . 

١‏ الؤال الثاى 6 ما معنى تحديث| لآرض ؟ قلنا فيه وجوه : ( أحدها ) وهو قول أنى مسل 
7 يذ يتبين لكل أحد جزاء عمله فكا”نها حدثت بذلك » كقولك الدار تحدثنا بأنهاكانت مسكونة 
فكذا تقاض الآرض بسببالزازلة تحدث أن الدنيا قد انقضت وأن الآخرة قد أفبلت (والثاف) 
وهو قول اب ورن اللهتعالى يحمل الارض-حيوانا عافلا ناطفاً و يعرفها جميعماععل أهلبا يذ تشبد 
لمن أطاع و على منعصى » قال علي هالسلام آنا للارض لتخير بوم القيامة بكل عمل عمل عليبا» ثمتلا هذه 
الآنة وهذا على مذهبناغير بعيد لان البذية عندنا ليست شرطاً لقبول أخياة , فالآرض مع بقاتها على 
شكلها وببسها وقشنفها عخلق الله فما الحياة والنطق ؛ والمقصود كان الاأرض تشكو من العصاة 


وو) ادف بين القراءتين ا اراق ة فاحدىأ القراء: ين بكسر الباء خففة والثانة _بتعديدها . 


5 قوله تعالى : يومئذ يصدر الناس أشتاتاً . سورة الزلزلة . 


cE‏ ل غوسم كر ص سوه 8و م عر 


بن ربك اوی قا دهم يومد يصدر الئاس أشتانا يروا الهم يج ش 


وتشكر من أطاع الله » فنقول إن لاا صلی وز کی وصام وحج فى» وإن فلا كفر وزی وسرق 
وجارء حتى بود الكافر أن يساق إلى النار » وكان علىعليه السلام : إذا فرغ بيت المال صلى فيه 
ركعتين ويقول : لتدمدن أنى منك بحق وفرغنك عق ( والقول الثالث ) وهو قول المعنزلة أن 
الكلام يوز خلقه فى اماد » فلا يبعد أن يخلق الله تعالى فى الأرض حال كونما جماداً أصواتاً 
مقطعة خصو صة فمكون الممكلم والشاهد على هذا التقدير هو الله تعالى . 
2 السؤال الثلك 4 إذا و يو همذ ماناصضهما ؟ ( الج واب ( يومئذ بدل من إذا: ناصهما نحدث 
١‏ السؤال الرابع ) لظ التحديث يفيد. الاستئناش وهناك لا استئتاس فا وجه هذأ اللفظ 
( الجواب ) أن الأرض انها تبث شكواها إلى أولياء الله وملائكته . 
أما قوله تعالى « بأن ربك أوحى لما € ففيه سؤالان 
( السؤال الأول ) م تعلقت الباء فى قوله (بأن ربك) ؟ (الجواب) بتحدث › وم مناه تحدث 
أخبارها بسبب إحاء ربك لها . 
١‏ الؤال الثانى ) ل لم بقل أوحى إليها ؟ ( الجواب ) فيه وجهان ( الأول ) قال أبو عبيدة 
(أو حى لما ) أى أو حى إلها وأنشد العجاج : « أوحى لها القرار فأاستقرت » 
( الثاتى ) لعله إنما قال لها أى فعلنا ذلك لأجلما حتى تنو سل الآرض بذلك إلى التشئى من العصاة . 
قوله تعالى :» بومئذ يصدر الاس أشتا] ايروا أعمالم م € اله-دور ضد الورد فالوارد 
الجا والصادر اعرف راشا تفرقين » فيحتمل أن ردوا رض 5 2 يصدرون ننا الارض 
إلى عرصة القيامة » وحتمل أن بردوا عرصة القيأمة لاحاسبة ثم يصدرون عنما إلى موضع الثواب 
والعقاب » فإن قوله( أشتاتاً ) أقرب إلى الوجهالأاول ولفظة الصدر أفرب إلى الو جه ٠ o‏ وقوله 
(ليدوا أعماهم ) أقرب إلى الوجه الأول للآن رؤية م مكتوية فى الصحائف أقرب إلى الحقيقة 
منرؤية جزاء الا عمال › و إنصحأيضاً أنحمل علىرؤيءة جزاء الأعمال » وقوله (أشتاتاً )فيه وجوه 
(أحدها ( أن يعضوم يذهب إلى الموقف را كا مع الثياب الحسنة وبياض الوجه والمنادى ينادى 
بين يديه : هذا ولى الله » وأخرون يذهب مم سود الوجوه حفاة عراة مع السلاسل والاغلال 
والمنادى ينادى بين بديه هذا عدزالله (وثانيها ) أشتاماً أى كل ثريق مع شكله الوودى مع البوودى 
والنصراق مع النصراف ( وثالئها ) أشتانا من أقطار الأرض من كل ناحية » ثم إنه سبحانه ذ كر 
المقصود وقال ( ليروا أعمالم م ) قال بعضمم : ليروا صصائف أعبالهم > لآن الكتابة يوضع 
بين يدى الر جل فقول هذا طلاقك و لك هل براه واارق وهو الكتاب وقال آخرون : ليروا 
ل اء أعمالحم » وهو الجنة أو النارء وما أوقع اسم العمل على الجزاء لنه الجزاء وفاق » فكا نه 


نوله تماق :لعن يدل م ديرا بره . سورة الزلزلة . 0 


رص صاخ صا © ري وكر مراع 


فن يعمل مئال ذرة خيرا يرم ١‏ ومن يعمل متمال درة شرا 5-8 


نفس العمل بل الجاز فى ذلك أدخل من الحقيقة » وفى قراءة النى يلق ( ليروا ) بالفتح . 
قوله تعالى :9 فن يعمل مثةال ذرة خيراً بره » ومن يعمل مقال ذرة شرا ره € وفيه مسائل : 
(إالمألة الآولى € (ءثقال ذرة ) أى زنة ذرة قال الكلى الذرة أصغر الل » وقال ابن 
عباس إذا وضعت راحتك على الآرض ثم رفعتها فكل واحد ا لزق به من النراب مثقال ذرة 
فليس من عبد عمل خيراً أو شرا قليلاكان أو كثيراً إلا أراه الله تعالى إياه . 
فإ المسألة الثانية © فى رواية عن عاصم (يره ) برفع الياء وقرأ البافون ( بره ) بفتحها وقرأ 
بعضمم ( يره ) بالجزم ظ 
« المسألة الثالثة » فى الآية إشكال وهو أن <سنات الكافر عبطة بكبفره وسيئات الأؤمن 
مغفورة » إما ابتداء وإما بسيب اجتناب الكبائر » فا معنى الجزاء مثاقيل الذر من الخير والشر؟ . 
واعلم أن ألمفسرين أجابوا عته من وجوه : ( أحدها ) قال احمد بن كعب القرظى ( فن يعمل 
مثقال ذ, ذرة ) من خيد وهوكا قل يرك ثواب ذلك فى الدنيا دى با قى الأخرة 2 ولیس له فما 
وم وهنا مرق عن نان نا اسار نل عل ملا هنا ار" ماروى أنه عليه السلام قال 
لاف بكر« 3 بكر ما رابات م تكره فم ثاقىل ذرالشر ويدخر الله لك مثاقيل الخير حى 
توفاهايومالقيامة » (وثانها) فال ابن عباس : ليس من ٠و‏ من ولا کافر عمل خيراً أوشراً إلا أراءالله 
إياه» فأما المؤمن فيغفر الله سيئاته وبثيبه حسناته » وأما الكافر فترد حستاته ويعذب إسيئانه (وثالثها 
أن حسنات الكادر وإنكانت عبطة بكفره ولكناموازنة معتبرةفتقدر تلك الحسنات انحطت من 
عقاب كفره » وكذا القول فى الجانب الآخر فلا يكون ذلك قادحاً فى عموم الآية ( ورابعها ) 
أن تخصص عموم قوله ( فن يعمل مثقال ذرة خيراً بره ) ونةول : المراد فن يعمل من السعداء 
مثقال ذرة خيرآره ؛ ومن يعمل من الأشقياء مثقال ذرة شرآ بره . 

د المسألة الرابعة € لقائل أن يول إذا كان الام إلى هذا.الحد فأين الكرم ؟ ( والجواب ) 
هذا هو الكرم ؛ لآن المعصية وإن قات ففيها إستخفاف ٠‏ والكريم لاعتله وفى الطاعة تعظيم » 
وإن قل فالكريم لايضيعه » و كان الله انه يقول لا تحسب مثقال الذرة من الخير صغيراً » 

فنك مع أو مك وضعفك لم تضيع منى الذرة » بل اعتبرتها ونظرت فما » واستدللت .بها على ذاق 
وصفاق واتخذتها مركا به وصلت إلى » فإذالم تضيع ذرق أفأضيع ذرتك 1 ثم اتحقيق أن 
المقصود هو النية والقصد » فإذا كان العمل قليلا اكن اانية خالصة فقد حصل المطلوب , وإن 
كان العمل كثيراً والنبة دائرة فالمقصود فائث » ومن ذلك ماروى عن كعب : لا تحقروا شيا هن 
المعروف » فإن رجلا دخل الجنة بإعارة إبرة فى سبيل الله » وإن امرأة أعانت عبة فى بناء بيت 


55 قوله تعالى : ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره . سورة الزلزلة . 


المقدس فدخلت الجنة . وعن عائشة «كان بين يدها عنب فقدمته إلى نسوة حضرتما ؛ اء سائل 
فأمرت له حبة من ذلك العنب فضحك بعض من كان عندها » فقالت إن فيا ترون مثاقيل الذرة 
وتلتهذه الآية » ولعلهاكانغرضها التعلبم » وإلافهى كانت فىغاية السخاوة . روى < أن ابن الزيير 
بعث إلا بماله ألف وثمانين ألف درم فى غرارتين » فدعت بطبق وجعلت تقسمه بين الناس , 
فلا أمست قالت : باجارية فطورى هلى +اءت يخبز وزيت'» فقيل لها أما أمسكت لنا درهما 
نشترى به لا نفطر عليه » فقالت لو ذ كرتينى لفعات ذلك » وقال مقاتل : نزلت هذه الآية فى 
رجلين كان أحدهما يأنيه السائل فيستقل أن يعطبه الغرة والكسرة والجوزة » ويقول ما هذا 
بثى. » وما تؤجر على ما نعطى ! و كان الاخر يتهاون بالذنب اليسير » ويقول لاثیء على من هذا 
ما الوعيد بالنار على الكبائر » فنزلت هذه الآبة ترغيباً فى القليل من الخير فإنه يوشك أن 
يكثر » وتحذيراً من اليسير من الذنب فإنه يوشك أن يكبن , ولمذا قال عليه السلام ه اتقوا النار 
ولو بشق تمرة ٠‏ فن لم يحد فبكلمة طيبة » والله سبحانه وتعالى أعلم » وصل الله على سيدنا تمد 
وع آله وګخبه وس . 


٠ 
e: e 
لاب‎ 


سورة «الرَّلرّلة) 
مدنية في قول ابن عباس وقتادة”"". ومكيةٌ في قول ابن مسعودٍ وعطاءٍ وجابر”". 


وهي تسم آيات. 


ê : 1‏ مال DY‏ ون : 2 3E‏ 
قال العلماء: وهذه السورةٌ فَضلها كثير ٠”‏ وتحتوي على عظيم. رَوَى الترمذي 
عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ا : من قرأ «#إدًا رُلْزكِ» عُدِلَتْ له بنصفي 
04 2ي 02 
حكن 


القرآن. ومن قرأ كل ييا لبرو عُدِلْتْ له بربع القرآن» ومن قرأ #فل هو أله 
اح غدل له يثلث الفر انت قال ديك رن الات مانن غا 
وروي عن على 4 قال: قال رسول الله : «مَن قرأ إا لر أربمَ مرّاتٍء 
كان كن قرأ الفران ک0 
وروی عبد الله بن عمرو بن العاص قال: لما نزلت «#إدًا رُلْزْكِ» بكى أبو بكرء 
[فقال له رسول الله يِل : «ما يبكيك يا أبا بكر؟» قال : أبكتني هذه السورة] فقال 


- 


اقيق EDE‏ ريدو ]ئلة لكي لكل أنه يخطفوة زلدسوة 
فيغفدٌ لهمء نه هو الغفورٌ الرّحيم»”"2. 


)١(‏ أخرجه عنهما ابن مردويه» كما في الدر المنثور 774/57 ٠‏ وقول ابن عباس أخرجه البيهقي في دلائل 
النبوة 7/ ٠» ١44‏ وذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ ٠١١/۳‏ . 00 

(0) زاد المسير ۲١۱/۹‏ . 

(۳) في (ظ): كبير. 

() سنن الترمذي (۲۸۹۳)ء وحديث أنس في إسناده الحسن بن سَّلمء وهو مجهول كما ذكر الحافظ في 
التقريب. وحديث ابن عباس أخرجه الترمذي أيضاً (۲۸۹۲) وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من 
حديث يمان بن المغيرة. اه. ويمان بن المغيرة ضعيف. كما ذكر الحافظ في التقريب. 

(0) أخرجه الثعلبي» كما ذكر الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف ص 187 » قال الحافظ : لكنه من رواية 
أبي القاسم الطائي. وهو ساقط. اه. وله شاهد من حديث أنس ك عند أحمد 2)١7144(‏ وفي إسناده 
سلمة بن وردان» وهو ضعيف كما ذكر الحافظ في التقريب. 


(5) أخرجه الطبري 518/74 › والطبراني (۸۷ - قطعة من الجزء :)١7‏ والواحدي في أسباب النزول = 


505 سورة الزلزلة: الآيتان 2١‏ ۲ 


او ف ال ادر 


قوله تعالى: إا رُلزِِ الْدَيَسُ رِلْرَاهَا 9© 4 

. - ۰. (1) ي‎ ۰ ٤ 9و ه‎ . ٤ 

أي : حرّكث من أضلها. كذا رَوى عكرمة عن ابن عباس > وكان يقول: في 
النفخة الأولى يزلزلُها ‏ وقاله مجاهدٌ ‏ كقوله تعالى : ي َج أنه يها ادد 
[النازعات:1] ثم تُْلْرَلُ ثانية فتّخْرِحٌ مَؤتاهاء وهي الأثقال. وذكر المصدرٌ للتأكيد. 
ثم أضيف إلى الأرض» كقولك: لأعطيئك عَطِيّنكء أي : عَطيّي لك. وحَسْنّ ذلك 
لموافقة رؤوس الآي بعدها. 

وقراءة العامة بكسر الزاي من الزلزال» وقرأ الجحدري وعيسى بن عمر 
بها وهو مصضدرٌ أيضاء كالوسؤاس والقلقال والجؤجار: وقيل: الكسة 
المصدرٌء والفتحٌ الاس . 


قوله تعالى: «وَأَخْرَجَتٍ الْأَرْشُ تَا © 4 
قال أبو عبيدة والأخفش: إذا كان الميت فى بطن الأرضء فهو ثِقَلٌ لها. وإذا 
كان فوقهاء فهو بقل عليها”". وقال ابن عباس ومجاهد: «أثقالها»: موتاها9 , 


= ص1:45 » وما سلف بين حاصرتين من هذه المصادر. وأخرج مسلم )۲۷٤۸(‏ وأحمد (51510) من 
حديث أبي أيوب #: «لولا أنكم تذنبونء لخلق الله قوماً يذنبون» فيغفرٌ لهم». 


000( أخرجه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه» كما في الدر المنشور 
4/٦‏ . 


(۲) تفسير الرازي ٥۸/۳۲‏ عن مجاهد. 

(۳) القراءات الشاذة ص ١۷۷‏ . 

(5) قاله الفراء في معاني القرآن ۳/ ۲۸۳ . 

(0) تفسير الرازي ٥۸/۳۲‏ ء وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن ۳٠٦/۲‏ . 


(5) أخرج قولهما الطبري ٥٥4/۲٤‏ . 


سورة الزلزلة: الآيتان ۲ . ۲ 1¥ 


تُخرجُهم في النفخة الثانية » ومنه قيل للجن والإنس: التّقَلان. وقالت الخنساء: 
أَبَعْدَ ابن روو لاال و هان الأرض ين 

تقول: لما دفن عمرو صار جلية لأهل القبور من شرفه وسُؤدُدِه. وذّكر بعض أهل 
العلم قال: كانت العربُ تقول إذا كان الرجلُ سمّاكاً للدماء: كان يقلا على ظهر 
الأرضء فلمًا مات حَطَلتِ الأرض عن ظهرها ثِمَلّها. 

وقيل : اا كو رها و الد «تقيءُ الأرضٌ أفلاد كبدها أمثال 
الأتطلوان من الاه وال © 

قوله تعالى: وال اَلْإِشَنُ نا ا © 4 

قوله تعالى : وتال آلا« سن أي : ابنُ آدم الكافر. Ea‏ بن عباس 
فال هو آلا ود عا لاد وقيل: أراد كل إنسانٍ يشاهدٌ ذلك عند قيام الساعة 
في النفخة الأولى؛ مِن مؤمن وكافر. وهذا قول مَن جَعَّلها في الدنيا من أشراط 
الساعة؛ لأنّهم لا يعلمون جميعاً [أنها] ِن أشراط الساعة في ابتداء أمرهاء حتى 
يتحقّقوا عُمومّها؛ فلذلك سأل بعضّهم بعضاً عنها. وعلى قول من قال: إِنَّ المراد 
بالاسان الكثاذ خاصة » ا رل لقاع لآن ال سعد ها فيو كلا ال 
عدا والكاقر جائعة لها فلذلك سال عه 


)١(‏ ديوان الخنساء ص ١٠١‏ والكامل ليرد ٠١٠١/۴‏ » والبيت من قصيدة ترثي بها أخاها معاوية بن 
عمرو» وقيل: ترثي بها صخراً. قال المبرد: حلت من الحَلّيء تقول: زينت به الأرض الموتى. 

(۳) قطعة من حديث أخرجه مسلم ٠١(‏ عن ای رة راا نرات بضم الهمزة والطاء: جمع 
أسطوانة؛ وهي السارية والعمود وشبهه بالأسطوان لعظمه وكثرته. شرح صحيح مسلم للنووي 98/7 . 

(۳) الكت والعيون ۳۱۹/٦‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 


الأولق» ثم تتحرّك الأرض فتُخرج الموبى وقد راوا الرلرلة وانشقاق الأرض عن 
الموتى أحياء» فيقولون من الهول: مالهًا؟! 


قوله تعالى: يَوْمِذٍ َرَت أ 83 ع ها 9© بن ع أو لها ی ومد 
بدو الاش أشنا روا اعسلف سق ©>» 


ہے 


قوله تعالى: مېد دت 2 ارما واا متضيوت قزل «إذا زلزلت». وقيل : 
بقوله: «تُحَدَّتُ أخبارها». أي ؛ تكن الارض بها غيل عليها م خير أو شر يومئلٍ. 
فقن و لن :موقيل + .رع فون ا ی ا 
تحرف رها يما 

وفي الترمذيّ عن أبي هريرة قال: قرأ رسول الله ك هذه الآية : يمين نرت 
ركاه قال ا ]جار ها اكا : الله ورسوله أَغْلّم قال فان أخباره 
أنْ تشهد على كل عبدٍ أو أْمَةٍ بما عَمِل على ظهرهاء تقول: عَمِل يومَ كذاء كذا وكذا. 
قال: فَهَذِه أُحْبارُها». قال : هذا حديثٌ حسنٌ صحيح غريب . 

قال الماوَزدئٌ”"': قولّه : «يومَئذٍ تُحَدِّث أخبارّها»: فيه ثلاثةٌ أقاويل : 

أحدها RE EOE‏ ازور 
مرفوعا”" . وهو قول مَن زعم أنها زَلْرْلةٌ القيامة. 

الثاني : تُحَدَّث أخبارّها بما أَخرّجتُ من أثقالها؛ قاله يحيى بن سلام. وهو قولُ 

مَن زعم أنّها زَلزلٌ أشراط الساعة“. 


)١(‏ سنن الترمذي »)۳۳١۳(‏ وقوله: غريب» ليس في (م) ومطبوع سنن الترمذي» والمثبت من النسخ 
الخطية وتحفة الأشراف 50١/49‏ › وتحفة الأحوذي 787/9 . وأخرجه أيضاً أحمد (84717): وسلف 
ص 187-1485 من هذا الجزء. 

. ۳۱۹/٩ في النكت والعيون‎ )١( 

(۳) سلف قريباً. 

(4) سقط هذا القول من مطبوع النكت والعيون. 


سورة الزلزلة: الآيات ٤‏ . 5 4 


قلت : وفي هذا الخ حديث روا ان موو عن ورل اللدكة: ةقان اذا 
كان أجل العبدٍ بأرض» أَوْنَبَنْه الحاجة إليهاء حتى إذا بلغ أَقْصَى أثره قَبَضَه الله 
فتقولٌ الأرض يوم القيامة: رَبّ هذا ما اسَوْدَغتّني). أخرجه ابن ماجه في سُّئّنه. وقد 
تقدّم”". 

الثالث: أنّها تُحَدِّتُ بقيام الساعة إذا قال الإنسان: مالّها؟ قاله ابن مسعود'". 

فتخبرٌ أنَّ أمر الدنيا قد انقضى» وأمر الآخرة قد أَنّى. فيكونْ ذلك منها جواباً لهم عند 
سؤالهم» ووعيدًا للكافر» وإنذارًا للمؤمن. 

وفي حديثها بأخبارها ثلاثةٌ أقاويلَ: 

أحدها : أنَّ الله تعالى يَقْلِها حيواناً ناطقًا ؛ فتتكلّمُ بذلك. 

الثاني : أنَّ الله تعالى يُحدث فيها الكلام. 

الثالث: أنه يكون منها بيان يقومٌ مقامَ الكلام””". 

قال الطبري”'': تبين أخبارها بِالرجَةٍ والزلزلة وإخراج الموتى لبان ريلك أن 
لها أي E‏ تحدّث أخبارها بوحي الله «لها», أي : إليها . والعربٌ تضع م لام الصفة 
موضعٌ «إلى»؛ قال العجّاج يَصِفْ الأرض: 
E ay a e‏ 


ودا قزل أبن ف ا ی ا 


.)4775( من سورة لقمان» وهو في سنن ابن ماجه‎ )۳١( عند تفسير الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 508/714 عن سعيد قال: رُلزلت الأرض على عهد عبد اللهء فقال لها: مالِّك؟ أمَا إنها 
لو تكلّمت قامت الساعة. قال الطبري ص 55١0‏ : وتحديثُّها أخبارّها على القول الذي ذكرناه عن عبد الله 
ابن مسعودء أن تتكلّم فتقول: إن الله أمرني بهذاء وأوحى إلىّ بهء وأذن لي فيه. 

(۳) النکت والعيون ۳۲۰/٣‏ . 

(؛) في التفسير ٥٦٠/۲٤‏ . 

(5) ديوان العجاج ص 55١‏ . وسلف ٠۳١/١‏ . 


() زاد المسير ۲۰٤6/۹‏ » وتفسير الرازي ٦۰/۳۲‏ › وبنحوه في مجاز القرآن ۳۰٠/۲‏ . 


3 سورة الزلزلة: الآيات 4 . “ 


وقيل : «أَؤْحَى لها»). أى E‏ فال ا وقال السدي : ار لهاك 


أ فال لها وقيل: رها 

وقيل: المعنى: يوم تكون الزلزلةٌ» وإخراج الأرض أثقالّهاء تحدّتٌ الأرضٌ 
أخبارّها ؛ ما كان عليها من الطاعات والمعاصي» وما عُمِلَ على ظهرها من خير وشرٌ. 
وروي ذلك عن الثوري وغيره 0 

يِذ يَصْدُرُ لياس أَهْنانُ» أي: فِرمًا؛ جمع شَتٌ. قيل: عن موقف 
الحساب؛ فريقٌ يأخذ جهة اليمين إلى الجنة» وفريقٌ آخرٌ يأخذ جهة الشمالٍ إلى 
النارء كما قال تعالى : يومد بتَفَرَووت* [الروم: ]١4‏ 8 وميد يدعو [الروم: 47]. 
وقيل: يرجعون عن الحساب بعد قَراغهم من الحساب .اأَمْنَائ» يعني فِرقًا فِرقًا. 
وروا اللخ 4 بحي ترات أععالهم. وهذا كما رُوي عن النبيّ ا أنه قال : : ما من 
أحدٍ يوم القيامةٍ إلا وَيَلُومُ نفسّهء فإِنْ كان مُحيِناً يقولٌ: لم لا ازدَدْتُ إحساناً؟ وإن 
كان غير ذلك يقول: لم لا نَرَعْتٌ عن المعاصي؟؟ وهذا عند مُغاينة الثواب 
والعقات9©) ش ش 

وكان ابن عباس يقول: «أشْتانًا؛ متفرّقين على قَدْرٍ أعمالهم؛ أهلٌ الإيمانٍ على 
جِدَة وأهل كلّ دين على جدة”*. ظ 

ل هذا لخدو اا خر عع الور تشكرون اشعانا نين البو ضار 
مإ تركف اتات روا اا ی کیب ار و چ اغا اف 
وَرَدوا القبورٌ فدُفِنوا فيهاء ثم صَدَّروا عنها. والوارد: الجائي. والصادر: المُنْصَرِف 


. ٥٦١ - ٥٦٠/۲٤ أخرجه الطبري‎ )١( 
. ۳۲۰/٦ النکت والعيون‎ )۲( 
. ٥11/۲٤ تفسير الطبري‎ )۳( 
٠٠١ - ٠٠۰/۳ تفسير أبي الليث‎ )( 


)0( بنحوه في الوسيط 015 


سورة الزلزلة: الآيات 1" ۸ ۲١‏ 


«أشتاتا» أي : يبعثون من أقطار الأرض. 

وغلى القول الأول فيه تقذيم وتاخير) مجازه حدّت اخبارهاء بان ريك 
أ وی ها روا اله راف رفن :قوله: وما تدر الاس أشكانا» مر قبن عن 
E‏ الس 

وقراءة العامة : الِيْرّوا» بضمٌ الياءِء أي: لِيُريهم الله أعمالّهم. وقرأ الحسن 
والزهري وقتادةٌ والأعرجُ ونصر بن عاصم وطلحة بِمَنْحِهاء وروي ذلك عن النبيّ بل . 
قوله تعالى: لمن يَعَمَلْ مال دَرَوَ حبرا يَرَهْ © وَس يَمَمَلْ يما 
O‏ 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى :كول ه تعالی: ومن مل ال دده ا صر © کان ابن عباس 
يقول: من يعمل من الكفار مثقالَ ذرّةٍ خيراً يَرَهُ في الدنياء ولا يُتَابُ عليه في الآخرة» 
ومّن يعمل مثقالٌَ ذرَّةٍ من شر عُوقب عليه في الآخرة مع عقاب الشرك ومّن يعمل 
مثقالَ ذرَّةٍ من شر من المؤمنين يَرَهُ في الدنياء ولا يعاقّبٍ عليه في الآخرة إذا مات» 
ويُتجاوَرُ عنه» وإن عمل مثقالَ ذرَّةٍ من خير يُفْبلٌ منه» ويضاعف له في الآخرة'*'. وفي 
بعض الحديث : الذرَّةٌ لا زنةَ لها . 

وهذا مَل ضَرّبه الله تعالى : أنه لا يُغْفِلُ من عمل ابن آدمّ صغيرةً ولا كبيرة. وهو 
مِثْلّ قوله تعالى : لك أله لا يظَلِمُ يمْقَالَ درز [النساء: .]4٠‏ وقد تقدّم الكلامُ هناك في 


)١(‏ يعني القول بأن يَصَدَُرُ الاش أشاا معناه: عن موقف الحساب. 
(؟) بنحوه في معاني القرآن للفراء */ 787 - ۲۸٤‏ » وزاد المسير ۲٠٤/۹‏ . 
(۳) القراءات الشاذة ص 1۷۷ » والمحرر الوجيز 0١١/08‏ . 

(4) ذكره بنحوه ابن عطية في المحرر الوجيز 51١/85‏ » والرازي 5١/55‏ . 


(5) سلف ۳۲۱/۲ عن يزيد بن هارون قوله. 
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E e 
وك يعض اهل ا 0اه الذرة أن رت ل جل تيده على الأرقي: اعلق‎ 
نامي رات الد ركذ ا غا و ا على ر‎ 

ورَفَعْتّهاء فكل واحدٍ ممّا لزق به من التراب وَرّ:7") 

وقال محمد بن كعب القُرَظِيٌ : فَمَن يَعْمَلْ مثقالَ ذرةٍ من خير من كافرء یری ثوابه 
في الدنيا في نفسه وماله وأهله وولده» حتى يخرج من الدنيا وليس له عند الله خير. 
ومن يعمل مثقالَ ذرَةٍ من شر من مُؤْمِنِء یری عُقوبتّه في الدنيا في نفسه وماله وولده 
وأهلهء حتى يخرج من الدنيا وليس له عند الله شر" . دليلّه ما رواه العلماء الأثباتُ 
من حدیث أنس : أنَّ هذه الآية نزلت على النبئ ي وأبو بكر يأكل» امك الفا 
رسول الله وإنا لتْرَى ما عَمِلّْنا من خير وشرٌ“؟ قال: «أرأيتَ ما نره" فهو 
مثاقيل ذرٌ الشرّء ويُدّحَر لكم مثاقيل ذَرٌ الخير حتى تُعْطَوْه يوم القيامة». قال أبو 
إدريس : إن مِضداقه من" كتاب الله: وم أْصَبَكُم يّن مصبة فبا كسبتَ دیک 
وَيَعْفُوأْ صن کئیر) [الشوری: 7]60". 

وقال مقاتل : نزلت في رجلين» وذلك أنه لما نزل ون عِمُونَ الطعام عل حْبَيء # 
[الإنسان:۸] كان أحدّهم يأتيه السائل» فِيَسَْقِل أن يعطيه التمرةً والكسّرةً والجوزة. 
وكان الآخَر يتهاوَنٌُ بالذنب اليسير» كالكذبة والغيبة والنظرة» ويقول: إِنّما أَوْعَدَ الله 
النارٌ على الكبائر» فنزلت ترغُبهم في القليل من الخير أن يُعْظوه؛ فإنّه يوشِكُ أن 


. ۳۲/١ )0( 

(۲) تفسير الرازي 1۱/۳۲ » وأخرجه هناد في الزهد .)١۱۹۳(‏ 

(۳) أخرجه الطبري ٥1٤/۲٤‏ . 

() في (ظ): أو شر. 

(5) في (م): ما رأيت مما تكره. 

() في (م): في 

(۷) أخرجه الطبري ٥1٦ - ٥1٤/۲٤‏ » والكلام من أحكام القرآن لابن العربي ١909/4‏ . 
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يكثر» وتحَذَّرُهم اليسيرٌ من الذنب» فلّه يوشِكُ أن يكثر؛ وقاله سعيد بن جبير. والإثم 
الصغير في عين صاحبه يوم القيامة أعظم من الجبال» وجميعٌ محَاسِنه أقل في عينه من 
ا 

الثانية : قراءةٌ العامّةِ : «يَرَه» بفتح الياء فيهما. وقرأ الجخدري والسلميْ EY‏ 


عر وآيان عن عاص بره يضم آلياء””" اق > تزه الله زناه و 
لقوله تعالى: «يَوْمَ تد ڪل نف ما عَيِلَتْ من ڪر عبر سرا الآية [آل عمران: 0]. 


و ءَ في قوله : (يَره) و في الموضعين هشام” وگذلك روا السات عن أب 
٩ )٤(‏ ل غ ر () او 
8 وأبي حَيُوة والمغيرة. واختلس يعقوبٌ والزهري والحجدري وشيبة . واشبع 
الباقون. 
وقيل: «يَرّه»» أي: يرى جزاءه؛ لأنَّ ما عَوِلّه قد مضى وَعُدِمَ فلا يُرَى. وأنشدوا : 


م 


دقن انميق وكين ها زه مستا ست 
ويجارئ ب فة التشير شرا وبفعل الجميل أيضاً جزاه 
ا 

الثالثة: قال ابن مسعود: هذه أحكم آية في القرآن"» وصَدّق. وقد اتَّفْق العلماءً 
على عموم هذه الآية» القائلون بالعموم ومّن لم يقل به. وروي [عن] كعب الأحبارٍ 
أنه قال: لقد أنزل الله على محمد آيتين أخصّنًا ما في التوراة والإنجيل والرّبور 


)١(‏ تفسير البغوي 517/4 » دون قوله: وقاله سعيد بن جبير. وأخرجه عن سعيد بن جبير ابن أبي حاتم» 
كما في الدر المنثور ۳۸١/١‏ . 

(۲) القراءات الشاذة ص /ا7١‏ » والمحرر الوجيز 5/ 5١7‏ . وذكرها ابن مجاهد فى السبعة ص 594 عن 
أبان عن عاصم» والمشهور عن عاصم بفتح الياء. ٠‏ 

(۳) السبعة ص 544 » والتيسير ص ۲۲٤۲‏ . 

(4) ذكرها عن الكسائي عن أبي بكر ابن مجاهد في السبعة ص 194 » والمشهور عنهما: «يرة» بإشباع الضم. 

(5) النشر ۳١١/١‏ عن يعقوب. 

() تفسير البغوي 517/5 ء وأخرجه مطولاً عبد الرزاق ۳۸۸/۲ - ۳۸۹ . 

(۷) زيادة يقتضيها السياق . 
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ىأ 004 


والصحف: من يَمَمَلَ يقال درو حي يَرَمُ وَمَن يَمَمَلَ يقال درو سرا يروي . 

قال الشيخ أبو مَذين في قوله تعالى: «فمن يعمل مثقالَ ذرةٍ خيرًا يره» قال: في 
الحالٍ قبل المآل". 

وكان النبئٌ و يسمّي هذه الآية: الآية الجامعة الفادَّة» كما في الصّحيح لما سُئل 
عن الشمن وسكت عن OE‏ وا لأن الثدن لين 1 125 
فيهما ولا قَرَّء فلمّا در النبي يخ ما في الخيل من الأجر الدَّائم» والثواب المستمرٌء 
سأل السائلٌ عن الحُمُر؛ لأنّهم لم يكن عندهم يومئذٍ بَعْلُّء ولا دحل الحجارٌ منها إلا 
بغلة النبئ ل «الدلدُل»ء التي أهداها له المقوقس» فأفتاه في الحمير بعموم الآية» 
وأنَّ في الحمار مثاقيل ذرٌ كثيرةً؛ قاله ابن العربيع””© 

وفي «الموطأ»: أنَّ مِسْكيئاً استَظعم عائشةً أمّ المؤمنين وبين يديها عِتّب» فقالت 
لإنسان: خد حبة فأغطه إياها. فجعل ينظرٌ إليها ويَعْجَبُّء فقالت: أَتَعْجَبُ! كم ترى 
في هذه الحَبةِ من مثقال ذ و 


وروي عن سعد بن أبي وَقَاص : أنه تَصَدَّق بتمرتين» فقبض السائل يدّه» فقال 
للسائل : ويَقْبلٌ الله منّا مناقيل الذرّء وفي التمرتين مثاقيل ذرٌ كثيرة. 


. 195:6 - ۱۹۵۹/٤ والكلام من أحكام القرآن لابن العربي‎ » ۳/٦ أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 

(۲) من قوله: قال الشيخ أبو مدينء إلى هذا الموضع من (م) وليس في النسخ الخطية. وأبو مدين لعله 
شعيب بن حسين الأندلسي الزاهدء شيخ أهل المغرب» توفي في نحو سنة (540ه). وهناك شيخ آخر 
يكنى أبا مدين» وهو شعيب بن يحبى بن أحمد القيرواني ثم الاسكندراني التاجر» توفي سنة (٥٤٠ه).‏ 
السير ۲۱۹/۲۱ و758/957. 

(۳) ف في أحكام القرآن 1956/4 » والحديث الذي ذكره أخرجه أحمد (675/): والبخاري )۲۳۷١(‏ 
ومسلم (4417) عن أبي هريرة ك. وسلفت قطعة منه ٥۲/١‏ . 

(:) الموطأ 4917/7 وفيه: قال مالك: بلغني أن مسكيناً استطعم عائشة...» وقد أخرجه بنحوه متصلاً أبو 
عبيد في الأموال .)91١(‏ 


)0( أخرجه بنحوه أبو عبيد في الأموال (١51)؛‏ وذكره ابن عبد البر في الاستذكار ٤0۸/۲۷‏ 9 
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وروي المطلب ين 0 خنظب: أن أعرابياً سمع النبيّ ل يَقرؤهاء فقال: يا رسول 
الل يتقان 5ال ا أنَاه! مرارًء ثم قام وهو يقولّهاء 
فقال النبئٌ يلِةِ: «لقد دَحَلَ قلبّ الأغرابيّ ل الإيمانُ” 


وقال الحسن: زو ضعي ع الع لاق عل البرن 0035لا تفع لين يَعَمَلٌ 
ال 1 الذناك قال لا ألالن الا اس عن ا ا 
انتهت الموعظة”' ؛ ذكره الثعلبئ. ولَفْظ الماوردي”” : ورُوي أن صعصعة بِنّ ناجية 
جد الفرزدقٍ أتى النبيّ ل يستقرئه» فقرأ عليه هذه الآيةَ» فقال صعصعة : حسبي 
حسبي ؛ إن ملت تقال 5 [خيرا راه وان عملت قال ذرة] شرا راه 

و ضوع ك انم : أن رجلاً جاء إلى النبي يل فقال فلم يما 
عليق الله فدَفّعه إلى رجل يعلّمه» 2007 : «إذا رُلزلت - حتى إذا بلغ - فمن يُعْمَل 


فعا اذوه يرا ر ومّن يعمل مِثْقالَ ذرةٍ شرًا يَره» قال : حسبي. فأخبر النبئُ #6 


e e 5‏ 
فقال: ١دَعُوهُ‏ فإنّه قد فَمّه»“. 


وکن أن أعراببًا الغر :كيرا را فقيل قدت وأخرت فقال: 


خذابطنَ هَرْسَ ىأوئفاهافإنة كلا جانبي هَرْسَى لهنّ طريق*“ 


. 780١/5 أخرجه سعيد بن منصورء كما في الدر المنثور‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد »)۲٠١۹۳(‏ والنسائي في الكبرى »)١١7750(‏ وابن الأثير في أسد الغابة */ 31-71١‏ . 
وقد أخرجه الطبراني في الكبير (١١٤۷)ء‏ والحاكم 51/5 » والمزي في ترجمة صعصعة بن معاوية 
من تهذيب الكمال ۱۷۳/١١‏ - 174 » ووقع عندهم: عن الحسن عن صعصعة بن معاوية عم الأحنف 
ابن قيس» وهو ما صرّبه ابن الأثير والمزي والحافظ في الإصابة ٠٤١ - ٠٤١/١‏ » وذكروا أنه ليس 
للفرزدق عم اسمه صعصعة» لكن جده اسمه صعصعة بن ناجية» وذكروا له صحبة. وينظر حاشية 
الحديث في مسند أحمد. 

(۳) في النكت والعيون ۳۲۱/۱ - ۳۲۲ » وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(4) أخرجه عبد الرزاق ۳۸۸/۲ ٠‏ وابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة /١‏ 47 . 

(0) القراءات الشاذة ص 10/7 ٠‏ والكشاف 777/4 » والكلام منه. والخبر أخرجه مطولاً صاحب الأغاني 
5 »؛ والبيت لعقيل بن عُلْفة من شعراء الدولة الأمويةء كما في الأغاني» وطبقات فحول = 


الحزء الثامن ‏ سورة الزلزلة : 


تفسير سورة إذا زلزلت 

وهى مكية . 

قال الإمام أحمد : حدثنا أبو عبد الرحمن » حدثنا سعيد » حدثنا عياش بن عباس » عن عيسى 
ابن هلال الصّدفى »عن عبد الله بن عمرو قال: أتى رجل إلى رسول الله اة فقال : أقرئنى يا رسول 
الله . قال "© له : « اقرأ ثلاثا من ذات الر » . فقال له الرجل : كبر سنى واستد (2 قلبى » وغَلْظ 
لسانى . قال : ١‏ فاقرأ من ذات 7 حم » عفقال مثل مقالته الأولى . فقال : « اقرأ ثلاثا من 
المسببحات » » فقال مثل مقالته . فقال الرجل : ولكن أقرئنى ‏ يا رسول الله سورة جامعة . 
فاقرأه : 8 إذا لزت الأرض زرالا 4 حتى إذا فرغ منها قال الرجل : والذى بعثك بالحق » لا أزيد 
عليها أبداً . ثم أدبر الرجل ٠فقال‏ رسول الله َة : « أفلح الرويجل ! أفلح الرويجل ! » ثم قال 
«علّى به » . فجاءه فقال له : « أمرت بيوم الأضحى جعله الله عيدا لهذه الأمة » . فقال له الرجل : 
أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى فأضحى بها ؟ قال : ١‏ لا » ولكنك تأخذ من شعرك › وتقلم 
أظفارك » وتقص شاربك » وتحلق عانتك » فذاك تمام أضحيتك عند الله » عز وجل » . 


وأخرجه أبو داود والنسائى » من حديث أبى عبد الرحمن المقرئى 24 » به 2 . 


وقال الترمذى : حدثنا محمد بن موسى الُرشى البصرى : حدثنا الحسن بن سم بن صالح 
العجلى » حدثنا ثابت البنانى » عن آنس قال : قال رسول الله يَك:« من قرأ 9 إِذَا زلْزلَت » .عدت 
له بنصف القرآن» . ثم قال : هذا حديث غریب لا نعرفه إلا من حديث الحسن بن سل ٩‏ , 

وقدنرواة ابزار عن محمد ين موسي التركى .داهن اجنين ين تللم 4187 عن ثابت + عن انين 
قال : قال رسول الله ل : « « قل هو الله أحد 4 تعدل ثلث القرآن » و ه إذا زلزت 4 تعدل ربع 
القرآن » . هذا لفظه . 

ؤقالة التزفدق اها دنا ان :د حجر مدقا و وو اروق ٠‏ خا عبان ن ال 
العنزى » حدثنا عطاء » عن ابن عباس قال : قال رسول الله اة « « إذا لزت ) تَعْدلُ نصف 
القرآن» و« قل هو الله أحد ¢ تعدل ثلث القرآن » و« قل يا ايها الكافرون »© تعدل ربع القرآن » . ثم 
قال : غريب » لا نعرفه إلا من حديث يمان بن المغيرة © . 


. ©» واشتد » . (۳) فى | : « من ذوات‎ ١ : فى م : « فقال » . (0) فى م‎ )١( 
. ©» فى أ : « المقبرى‎ )5( 

(6) المسند )۱١۹/۲(‏ وسئن أبى داود برقم (۱۳۹۹) وسان النسائى (۲۱۲/۷) . 

(0) فى أ : «مسلم»؛. (۷) فى م ء أ : ١‏ مسلم » . 


(۸) سنن الترمذى برقم (۲۸۹۳) . 


(9) فى م » آ : «مسلم ٩‏ . 


(۱۰) ستن الترمذى برقم (5895) . 


.1 الجزء الثامن - سورة الزلزلة 


وقال أيضا : حدثنا عقبة بن مَكَرَم العَمّى البصرى » حدثنى ابن أبى فيك » أخبرنى سلمة بن 
وردان » عن أنس بن مالك : أن رسول الله َة قال لرجل من أصحابه : « هل تزوجت يا فلان؟» 
قال : لا » والله يا رسول الله » ولا عندى ما أتزوج ؟! قال: « أليس معك ظ فل هو الله أحد )؟ ». 
قال: بلى . قال: « ثلث القرآن » . قال : « أليس معك ‏ إذا جاء نصر الله والفتح » ؟ ». قال : 
بلى . قال : « ربع القرآن » . قال : « ليس معك ‏ قُل يا ايها الكافرون 4 ؟». قال : بلى . قال : 
« ربع القرآن ». قال : « أليس معك ‏ إِذَا لنت الأرض > ؟ ». قال : بلى . قال : « ربع القرآن » 
تزوج » [تزوج] یل لا جد :ج 010 

تفرد بهن ثلائتهن الترمذى » لم يروهن غيره من أصحاب الكتب . 

بسم الله الرحمن الرحيم 
إذا زلرلت الأَرْض الها 0 وأخرجت الأرض أَنْقَالَهَا 0 وقَال الإنسان ما لها ت 


يَوْمذٍمُحَدث أخْبَارَها © بان ربك أْحئ لها (2) يوم يصدر الثاس أشتاتا ليروا أعمالهم 


2 


© فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره © ومن يعمل مفقال ذَرَة شرا بره @ 4 . 
قال ابن عباس : «إذَا ّت الأرْض الها 4 أى : تحركت من أسفلها . « وأخرجت الأرض 
الها 4 يعنى : ألقت ما فيها من الموتى . قاله غير واحد من السلف . وهذه كقوله تعالى  :‏ يا أيهًا 
الاس انَهُوا ربكم إن زرل الساعة شىء عظيم 4 [الحج:١]‏ » وكقوله : « وإذا الأرض مدت . وألقت ما 
فيها وتَحَلّت » [الانشقاق: 427] . 
اجات O‏ للد 
ا ف قثي اليل فول ا القاطع فيقول : فى هذا قَطَعت 
n‏ مون ل ل علا BR O E‏ ولا 
وقوله : 8 وقال الإنسان ما لها 4 أى : استنكر أمرها بعد ما كانت قارة ساكنة ثابتة » وهو مستقر 
على ظهرها » أى : تقلبت الحال » فصارت متحركة مضطربة » قد جاءها من أمر الله ما قد أعد لها 
وقوله : « يومئذ تحدث أخبارها 4 أى : تحدث با عمل العاملون على ظهرها . 
)١(‏ زيادة من سنن الترمذى . 


(۲) سنن الترمذى برقم )۲۸۹٥(‏ . 
(۳) صحيح مسلم برقم (۱۰۱۳) . 


الجزء الثامن - سورة الزلزلة إا 

قال الإمام أحمد : حدثنا إبراهيم ع حدقا ابن المبارك ‏ وقال الترمذى وأبو عبد الرحمن 
الجا واللقط لخ عونا سو انق تمر م و و الا سن ارق المارك مد عن ا اف 
أيوب 4 عن يحيى بن أبى سَليمان ¢ عن سعيد المقبرى 4 عن أبى هريرة قال ۴ قرأ رسول الله کی 
هذه الآية : # يومئذ تحدث أخبارها * قال : « أتدرون ما أخبارها ؟ » . قالوا : الله ورسوله أعلم. 
قال : « فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة با عمل على ظهرها » أن تقول : عمل كذا وكذا » 
يوم كذا وكذاء فهذه أخبارها » ° . 

و 

وفى معجم الطبرانى من حديث ابن لهيعة : حدثنى الحارث بن يزيد سمع ربيعة الجرشى ‏ : 
أن رسول الله مي قال : « تحفظوا من الأرض ٠‏ فإنها أمكم » وإنه ليس من أحد عامل عليها خيراً 
شرا و الك 

وقوله : «بأن ربك أوحئ لها » : قال البخارى : أوحى لها وأوحى إليها » ووحى لها ووحى 
إليها : واحد 9©. وكذا قال ابن عباس : # أوحى لها * أى : أوحى إليها . 

والظاهر أن هذا مضمن [بمعنى] © أذن لها . 

وقال شبيب بن بشر » عن عكرمة » عن ابن عباس  :‏ يومئذ تحدّث أخبارها ) قال : قال لها 
ربها : قولى » فقالت . 

O 2‏ 8 134 03 ء 

وقال مجاهد : # أوحئ لها #* أى : أمرها . وقال القرظى : أمرها أن تنشق عنهم . 

وقوله : 8# يومئذ يصدر الثاس أشتاتا 4 أى : يرجعون عن مواقف الحساب » 9 أشتاتا » أى : 
أنواعاً وأصنافاً > ما بين شقى وسعيد › مأمور به إلى الحنة 2 ومأمور به إلى النار . 

قال ابن جريج : يتصدعون أشتاتاً فلا يجتمعون آخر ما عليهم . 

20 2 2 

وقال الى : 8« أشتاتا » : فرقا . 

وقوله تعالى : ٠‏ ليروا أعمالهم * أى : ليعملوا ويجازوا با عملوه فى الدنيا ¢ من خير وشر : 
ولهذا قال : # فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره 4 . 

قال البخارى : حدثنا إسماعيل بن عبد الله » حدثنى مالك عن يزيد بن أسلم » عن أبى صالح 
9 5 41 5 صَتَلائِله » - 3 
السمان عن أبى هريرة : أن رسول الله َيل قال : « الخيل لثلاثة : لرجل أجر » ولرجل ستر » 
وعلى رجل وزر ؛فأما الذى له أجر » فرجل ربطها فى سبيل الله فأطال طيلها فى مرج أو روضة › 
فما أصابت فى طيلها ذلك فى المرج والروضة كان له حسنات » ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو 
)١(‏ المسند (۲/ )۳۷٤‏ وسنن الترمذى برقم (77257) وسنن النسائى الكبرى برقم (115917) . 
(۲) المعجم الكبير (5/ )٠١‏ وقال الهيثمى فى المجمع (1/  : )۲١١‏ وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف »© . 


(۳) صحيح البخارى 1/0 « فتح ٩‏ . 
(8) زيادة من م 5 4 


ع الجزء الثامن - سورة الزلزلة 
شرفين » كانت آثارها وأرواثها حسنات له » ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقى به كان 
ذلك حسنات له » وهى لذلك الرجل أجر . ورجل ربطها تَعَنِيا وتعففا » ولم ينس حق الله فى رقابها 
ولا ظهورها »فهى له ستر . ورجل ربطها فخراً ورئاء ونواء » فهى على ذلك وزر » .فسثل رسول 
الله ية عن الحمر » فقال : « ما أنزل الله فيها شيعا إلا هذه الآية الفاذة الجامعة : « فمن 2١١‏ يعمل 
مثقال ذَرة خيرا یره . ومن يعمل مثقال ذرَة شرا بره 3 

ورواه مسلم » من حديث زيد ب بن اسل ب 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يزيد بن هارون » أخبرنا جرير بن حازم » حدثنا الحسن » عن 
صعصعة بن معاوية ‏ عم الفرزدق ‏ : أنه أتى النبى اة فقرأ عليه : « فمن يعمل مثقال ذَرّة حيرا 
یره . ومن يعمل مثقال ذرَة شرا يره 4 > قال : حسبى ! لا أبالى ألا أسمع غيرها 7©. 


وهكذا رواه النسائى فى التفسير »عن إبراهيم بن يونس بن محمد المؤدب » عن أبيه » عن جرير 
ابن حازم » عن الحسن البصرى قال : حدثنا صعصعة عم الفرزدق » فذكره © . 

وفى صحيح البخارى » عن عدى مرفوعا : « اتقوا النار ولو بشق تمرة »ولو بكلمة طيبة» 22 . 
وفى الصحيح : لا تقر من المعروف شيئاً ولو أن تفرغ من دلوك فى إناء المستسقى » ولو أن تلقى 
اععاك.ووجهك إليه فط © © .. زفي الصحيح أيضا + يا ناء المؤمنات > لا تحقرن جارة 
جار تھا ولو فرسن شاة ٠‏ يعنى : ظلفها . وفى الحديث الآخر : « ردوا السائل ولو بظلف 
6 
محر 8 

ؤقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن عبد الله الأنصارى » حدثنا كثير بن زيد » عن المطلب بن 
عبد الله » عن عائشة » أن رسول الله َيه قال : « يا عائشة » استترى من النار ولو بشق تمرة »فإنها 
تسد من الجائع مسدها من الشبعان » . تفرد به أحمد 07 . 
روئ عن غائشة انها تضدقت بعنة + وقالت کیا من قال ؤرة 17 
وقال أحمد : حدثنا أبو عامر » حدثنا سعيد بن مسلم » سمعت عامر بن عبد الله ب بن الزبير : 


. فى م.أ: « من » وهو خطأ‎ )١( 

(۲) صحيح البخارى برقم (5477) وصحيح مسلم برقم (۹۸۷) . 

. )٥۹/٥( المسند‎ )۳( 

(4) سنن النسائى الكبرى برقم )١١1595(‏ . 

. )70١11( صحيح البخارى برقم‎ )٥( 

(1) صحيح مسلم برقم (0) من حديث أبى ذر الغفارى » رضى الله عنه . 

0) فى م : « يا معشر نساء ٩‏ » وفى أ : « معشر النساء » 

(8) صحيح البخارى برقم )١077(‏ من حديث أبى هريرة » رضى الله عنه . 

(9) رواه أحمد فى المسند )۳۸۱١ /٥(‏ وأبو داود فى السنن برقم )١777(‏ والترمذى فى السنن برقم (775) من حديث أم بجيد الأنصارية 2 
رضى الله عنها . وقال الترمذى : 2 حديث أم بجيد حديث حسن صحيح ©». 

. )97/4/5( )المسند‎ ١ 

. هو فى الموطأ (۲/ 4۹4۷) بلاغ عن عائشة‎ )١١( 


الجزء الثامن - سورة الزلزلة سس سسسب ع 
حدثنى عوف بن الحارث بن الطفيل : أن عائشة أخبرته : أن النبى َيل كان يقول : « يا عائشة » 
إياك ومحقرات الذنوب » فإن لها من الله طالباً » . 

ا ل كا و ينا 
عطية» عن أيوب » عن أبى قلابة » عن أنس قال: E E‏ 
9 فمن يعمل مثقَال ذرَة حيرا یره . ومن يعمل مثقال ذَرّة شرا يره 4 2 فرفع أبو بكر يده وقال : يا 
رسول الله > إنى أجزى با عملت من مثقال ذرة من شر ؟ فقال : : « یا أبا بكر » ما رأيت فى الدنيا 
ما تكره فبمثاقيل ذر الشر ويدخر الله لك مثاقيل در الخير حتى توفاه يوم القيامة » 9© . 

ورواه ابن أبى حاتم » عن أبيه [عن] © أبى الخطاب › به . ثم قال أبن جرير : 

حدثنا ابن بشار » حدثنا عبد الوهاب » حدثنا أيوب قال : فى كتاب أبى قلابة » عن أبى إدريس : 
أن با بكر كان يأكل مع النبى يو .فذكره © . 

٤ 3 ورت‎ 5 

ورواه أيضاً عن يعقوب » عن ابن علية » عن أيوب »عن أبى قلابة : أن أبا بكر » وذكره . 

طريق أخرى : بمو NI‏ 
ل » رضى الله عنه » قاعد » 5 > فقال 
له رسول الله ب :« ما يبكيك يا أبا بكر ؟ » . قال : يبكينى هذه السورة . فقال له رسول الله كلا : 
« لولا أنكم تخطئون وتذنبون » فيغفر الله لكم » لخلق الله أمة يخطئون ويذنبون فيغفر لهم(2. 

حديث آخر : قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة وعلى بن عبد الرحمن بن [محمد بن] ١‏ 
المغيرة ‏ المعروف بعلان المصرى ‏ قالا : حدثنا عمرو بن خالد الحرانى » حدثنا ابن لهيعة » أخبرنى 
عشام بن سعد ٠4‏ عن زيند بز اببلم * معطا بن CATS‏ سياه كدو SS‏ 
«فمن يعمل مثقال ذرّة خيرا يره . ومن يعمل مثقال ذرّة شرا يره 4 قلت : يا رسول الله » إنى لراء 
عملى؟ قال : « نعم عا لك الحاو الكبان 10171 « نعم» . قلت ت : الصغار الصغار ؟ قال: 
« نعم » . قلت : وا ثكل أمى . قال : « أبشر يا سعيد ؛ فإن الحسنة بعشر أمثالها ‏ يعنى إلى 
)١(‏ المسند )١5١/7(‏ وسنن ابن ماجة برقم (8787) . 
(۲) فى أ : « من » وهو خطأ . 
(۳) تفسير الطبرى (۳۰/ 177) ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (7514) « مجمع البحرين » من طريق أبى الخطاب » به » وقال : 

«لم يروه عن أيوب إلا سماك » ولا عنه إلا الهيئم . تفرد به زيادة » . قلت : الهيثم بن الربيع ضعيف . 


)€( زيادة من م 1 

() تفسير الطبرى (۳۰/ 174) ورواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم )7٠١١1(‏ والطبرانى فى المعجم الكبير برقم (۸۷) « القطعة المفقودة ٠‏ 
من طريق ابن وهب » به . 

(1) تفسير الطبرى (۳۰/ )۱۷١‏ . 

(۷) زيادة من الجرح والتعديل لابن أبى حاتم (5/ )١96 /١‏ . 


م المزء الثامن ‏ سورة الزلزلة 
سبعمائة ضعف ‏ ويضاعف الله لمن يشاء » والسيئة بمثلها أو يغفر الله » ولن ينجو أحد منكم 
بلا فلك 2 ولا انت يا رسوك الل 230 ؟ قال ف واولا آنا إلا أن شد الله مته برضي 20 
قال أبو زرعة : لم يرو هذا غير ابن لهيعة . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكر » حدثنى ابن لهيعة » 
حدثنی ‏ عطاء بن دينار » عن سعيد بن جبير فى قوله تعالى : « فمن يعمل مثقال ذَرَة خيرا يره ٠‏ ومن 
يعمل مثقال ذَرّة شرا يره 4 » وذلك لما نزلت هذه الآية : « ويطعمون الطّعام على حبه مسكينا ويتيما 
وأسيرا [الإنسان:8] » كان المسلمون يرون أنهم لا يؤجرون على الشىء القليل الذى أعطوه » 
فيجىء المسكين إلى أبوابهم فيستقلون أن يعطوه التمرة والكسرة والجوزة ونحو ذلك © فيردونه 
ويقولون : ما هذا بشىء . إنما نُؤجر على ما نعطى ونحن نحبه . وكان آخرون یرون أنهم لا يلامون 
على الذنب اليسير : الكذبة والنظرة والغيبة وأشباه ذلك » يقولون : إنما وعد الله النار على الكبائر . 
فرغبهم فى القليل من الخير أن يعملوه » فإنه يوشك أن يكثر »وحذرهم اليسير من الشر › فإنه 
يوشك أن يكثر » فنزلت  :‏ فمن يعمل مقال ذَرْةَ © يعنى : وزن أصغر النمل 8 خيرا يره 4 يعنى : 
ف كا سر اذلف د قال 2 ككفي لكل ندر فاج O REE ESE‏ جو فر 
حسنات » فإذا كان يوم القيامة ضاعف الله حسنات المؤمنين أيضاً » بكل واحدة عشر » ويمحو عنه 
بكل حسنة عشر سيئات » فمن زادت حسناته على سيئاته مثقال ذرة » دخل الجنة . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا سليمان بن داود » حدثنا عمران » عن قتادة » عن عبد ربه » عن 
أبى عياض » عن عبد الله بن مسعود ؛ أن رسول الله ميه قال : « إياكم ومحقرات الذنوب » فإنهن 
يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه » . وإن رسول الله َة ضرب لهن مثلا » كمثل قوم نزلوا أرض 
وز ع ا فحصل ار ينطاق ي ء بالعود » والرجل يجىء بالعود » حتى 


جو اوا وکا ان و انا ما دوا ا ۹ :د 


[ آخر تفسير سورة « إذا زلزلت » ] 22 [ ولله الحمد والمنة ] 9) 


(۱) فى أ : 9 یا نبی الله » . 

)۲( ذكره السيوطى فى الدر المنثور (م/ 04€( وعزاه ان أبى حاتم » ولآخره شاهد فى الصحيح من حديث أبى هريرة »رضى الله عله . 
(۳) فى م : عن ) . 

. )٤١۰۳١/١( المسند‎ )5( 

(5) زيادة من م › أ . )١(‏ زيادة من أ . 


١ 


¥ 


۸ تفسير أنى السعود 


وو - سورة الزازلة 


( مدنية وهی تمان آيات ) . 
A Î L2‏ 
سے ص ر کک 

م 2و ھە ص مم . 

إا زارت آلأرض زاراها د ۹ الزلزلت 
اع و سام E‏ وم مص 
وأتخرجت الارض اثقالها 0© ۹ الزازلة 
0 اود م ا 

وقال آلانسلن مالها ر ۹ ازل 
روم 0 لماه اوس مس 

رذ تحت ارا ي 1 


لإ سورة الزازلة مدئية مختاف فيها وآنها تمان ) 

( يسم الله الرحمن الرحيم ) ( إذا ذازات الأرض ) أى حركت تحريكا عنيفاً متكرراً متداركا . 

أى الولوال الخصوص بها على مقتضى المشيئة المبنية على الك البالغة وهو الرلزال الشديد الذى 
لاغاية وراءه أو زار اطا العجيب الذى لايقادر قدره أو زازالها الداخل فى حيز الإمكان وقرى” 
بفتح الزاء وهو اسم ولیس فى الأبنية فعلال بالفتح إلا فى المضاءف وقوطم ناقة خزعال نادر وقد 
قيل الزلزال بالقتح أيضاً مصد ركالوسواس والجرجار والقلقال وذلك عند النفخة الثانية لقوله عز 
وجل (وأخرجت الأرض أثقالها) أى مافى جوفها من الآموات والدفائن جمع ثقل وهومتاع البيت 
وإظبار الأرض فى موقع الإضار لزيادة التقرير أو لاء إلى تبدل الأرض غير الأرض أو لان 
إخراج الأثقال حال بعض أجرائها ( وقال الإنسان ) أى كل فرد من أفراده لما يدهمهم من الطامة 
التامة ويرم من الداهية العامة ( مالا ) زلزلت هذه المرتبة الشديدة من الزارال وأخرجت مافها 
م الأثقال استعظاماً لما شاهدوه من الام الطائل وقد سيرت الجبال فى الجو وصيرت هباء وقيل 
هو قول الكافر إذا م يكن مؤمناً بالبعث والأظر هوالاول ع أن المؤمن يقوله بطريق الاستعظا م 
والكافر بطريق التعجب ( يومئذ ) بدل من إذا وقوله تعالى ( تحدث أخبارها ) عامل فما و يجوز أن 
يكون إذا منتصبا بمضمر أى يوم إذ زلولت الأرض تحدث الخلق أخبارها إما بلسان الخال حيث 
تدل دلالة ظاهرة عل مالأجله زار الحاو [خ راج أثقا لهاو اما بلسان المقال حيث ينطقبا الله تعالى فتخبر 
ما عمل عليها من خير وشر وروی عن ألنى صلى لله عليه وسل أنها تشہد على كل أحد بما عمل على 


١7 3 5 53 :‏ 9 
9ه - سورة الولولة أبة ام 1 ١46‏ 
ةس م 6و سم ص 


بان ربك أوحى لا ووم 4 ازاز 


اوا مجر F2‏ ور 
يومد صد رالناس اشتاتا 


>23 


53 ه عدوم > 
یروا اهم دي ۹ الزلرلة 


دسم وو ے وم مج و ر 

من يعمل مثقال ذرة خيرا ررر ي 4 الزازلة 
رص | دورو م مة ر عاو 

ومن يعمل مثقال ذرة شرا برهر 9 ٩‏ الله 


يي يي ا ب ا لس 
ظبرها وقریء تنىء أخبارها وقرىء'من الأنباء ( بأن ربك أوحى لها ) أى تحدث أخبارها بسبب ه 
إيحاء ربكا وأمره إياها بالتحديث على أحد الوجبين ووز أن يكون بدلا من أخبارها كا نه قيل 
تحدث بأخيارها بأن ربك أوحى لآن التحديث يستعمل بالباء وبدونما وأوحى ها بمعنى أوحى إلا 
( يومئذ ) أى يوم إذ بقع ماذكر ( يصدر الناس ) من قبورم إلى موقف الحساب (أشتاتا) متفرقين > 
نكسب طبقاتهم بيض الو جوه آمنین وسود الوجوه فزعين کا م فى قوله تعالى فتأتون أفواجا وقبل 
يصدرون عن الموقف أشتاتاً ذات اليين إلى الجنة وذات الشمال إلى النار (ليروا أعماطم ) أى أجزية ٠»‏ 
أعماطم خيراً كان أو شراً دقرىء ليروا بالفتح وقوله تعالى (فن يعمل مثقال ذرة خيراً يره) (ومن ۸٤۷‏ 
يعمل مثقال ذرة شرآ يره ) تفصيل ليروا وقرىء بره والذرة القلة الصغيرة وقيل مايرى فى شعاع 
الشمس من اذباء وأياً ما كان فعنى رؤية مايعادلها من خير وشر إمامشاهدة جز ائهفن الأول مختصة 
بالسعداء والثانية بالأشقياء كيف لا وحسنات الكافر عبطة بالكفر وسيئات المؤمن الجتنف عن 
الكائر معفوة وما قلى من أن حسنة الكافر تتؤثر فى نقص العقابيرده قولهتعالى وقدمنا إلى ماعماوا 
من عمل خعلناه هباء منثوراً وأما مشاهدة نفسه من غير أن يعتبر معه الجزاء ولا عدمه بل يفوض 
كل منهما إلى سائر الدلائل الناطقة بعفو صغائر المؤمن الجتنب عن الكبائر وإثابته جميع حسناته 
وعہوط حسنات الكافر ومعاقيته یع معاصيه فا لمعی ماروى عن أنن عباس رضى الله عنهما لس 
من مؤمن ولا کافر عمل خیرآً أوشرآ إلاأراه التهتعالى إياأما المزمنفيغفر له سیآ ته ويثييه عسناته 
وآما الكافر فیرد حسناته تحسراً ويعاقبه بسا نه . عن النىصلى اله عليه وسل من قرأ سورة الزلزلة 
أربع مرات کان کن قرأ القرآنكله والله أعلم . ۰ 


ويقال سورة إذا زلزلت وهي مكية في قول ابن عباس ومجاهد وعطاء ومدنية في قول قتادة ومقاتل. 
واستدل له في الإتقان بما أخرجه ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه» قال: لما نزلت 
«إفمن يعمل مثقال ذرة» [الزلزلة: ۷] الخ قلت: يا رسول الله إني لراءٍ عملي؟ قال: «نعم» قلت: تلك الكبار 
الكبار؟ قال: «نعم» قلت: الصغار الصغار؟ قال: (نعم). قلت: وا تكل أمي؟ قال: «أبشر يا أبا سعيد فإن الحسنة 
بعشر أمثالها» الحديث. وأبو سعيد لم يكن إلا بالمدينة ولم يبلغ إلا بعد أحد. وآيها ثئمانٍ في الكوفي والمدني 
الأول وتسع في الباقية وصح في حديث الترمذي والبيهقي وغيرهما عن ابن عباس مرفوعاً: «إذا زلزلت تعدل 
نصف القرآن». وجاء في حديث آخر تسميتها ربعاً ووجه ما في الأول بأن أحكام القرآن تنقسم إلى أحكام الدنيا 
وأحكام الآخرة وهذه السورة تشتمل على أحكام الآخرة إجمالاً وزادت على القارعة بإخراج الأثقال وبحديث 
الأخبار وما في الآخر بأن الإيمان بالبعث الذي قررته هذه السورة ربع الإيمان في الحديث الذي رواه الترمذي: 
«لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق» ويؤمن بالموت» ويؤمن 
بالبعث بعد الموت» ويؤمن بالقدر». وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يتعلق بهذا المقام» وكأنه لما ذكر عز وجل 
في السورة السابقة جزاء الفريقين المؤمنين والكافرين كان ذلك كالمحرك للسؤال عن وقته فبينه جل شأنه في 
هذه السورة فقال عر من قائل: ٠‏ 


و م مدي و 27 شد اهس ره« ساسم مد ع2 عي 2۶ لسن ر ر ص م لر س چک کے ور لاک د 
EG‏ ا ٠. .٠‏ > 350 ت 0 2 8 

إذا زلزلتِ الاأرض زلزاها رل و < جت الارّض ١‏ لها رل قال الإضئن ما ها 0 يوميدٍ حدت 
وج رلا r‏ 2 ودک 5 ووت رچ ار ساسا 


۹ے و کے ےو کے کک کے عور .امس عع ل و 22 و 2 - . 1 
اخبارها بان ريلك اوی لھا رى ومر د صد ر التاس اشنا ل وا اعمللهم رل فمن 
ل + کا ار ۶ک ےر رو ل سر سح ست حي | ا > ی س و کے 

بع مل مثقال درو حيرا یرم رل ومن يعمل مث قال درق شرايرم رل 


ليسم ال لمن الْجيم ٠‏ إذ رت الأز» أي حركت تحريكا عنيفا مداركا معكررا ززا 

أي الزلزال المخصوص بها الذي تقتضيه بحسب المشيئة الإلهية للبنية على الحكم البالغة وهو الزلزال الشديد 
الذي ليس بعده زلزال فكأن ما سواه ليس زلزالاً بالنسبة إليه أو زلزالها العجيب الذي لا يقادر قدره فالاضافة 
على الوجهين للعهد.. ويجوز أن يراد الاستغراق لأن زلزالاً مصدر مضاف فيعم أي زلزالها كله وهو استغراق 
ش ل م ۲۸ روح العاني مجلد ١5‏ 


14 ا ا ااي اي ااا RN OLEN‏ 


عرفي قصد به المبالغة وهو مراد من قال أي زلزالها الداحل في حير الإمكان أو عنى بذلك العهد أيضاً. وقرأ 
الجحدري وعيسى (رَلْرَالّهَاه بفتح الزاي وهو عند ابن عطية مصدر كالزلزال بالكسر. وقال الزمخشري المكسور 
مصدر والمفتوح اسم للحركة المعروفة) وانتتصب ها هنا على المصدر ا لسده مسد المصدر. وقال أيضاً: 
ليس في الأبنية فعلال بالفتح إلا في المضاعف وذكروا أنه يجوز في ذلك الفتح والكسر إلا أن الأغلب فيه إذا 
موسوس وليس مصدراً عند ابن مالك وأما في غير المضاعف فلم يسمع إلا نادراً سواء كان صفة أو اسما 
ولم ينبت بعضهم غيره. وزاد ثعلب قهقازاً وهو الحجر الصلب» وقيل: هو جمع وقيل هو لغة ضعيفة والفصيحة 
كنوزها وموتاها. وروي عن ابن عباس أيضاً: وهذه الكنوز على هذا القول غير الكنوز التي تخرج أيام الدجال 
على ما وردت به الأخبار وذلك بأن تخرج بعضاً فى أيامه وبعضاً عند النفخة الثانية ولا بعد فى أن تكون بعد 
الدجال كنوز أيضاً فتخرجها مع ما كان قد بقي يوممذ. وقيل: هو عند النفخة الأولى وأثقالها ما في جوفها من 
الكنوز أو منها ومن الأموات ويعتبر الوقت ممتداً وقيل: يحتمل أن يكون إخراج الموتى كالكنوز عند النفخة 
الأولى وإحياؤها في النفخة الثانية وتكون على وجه الأرض بين النفختين» وأنت تعلم أنه خلاف ما تدل عليه 
النصوص وقيل إنها تزلزل عند النفخة الأولى فتخرج كنوزها وتزلزل عند الثانية فتخرج موتاها. وأريد هنا بوقت 
الزلزال ما يعم الوقتين. واقتصر بعضهم على تفسير الأثقال بالكنوز مع كون المراد بالوقت وقت النفخة الثانية 
وقال: تخرج الأرض كنوزها يوم القيامة ليراها أهل الموقف فيتحسر العصاة إذا نظروا إليها حيث عصوا الله 
تعالى فيها ثم تركوها لا تغني عنهم شيئاً. وفي الحديث تلقي الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوانات من 
السارق فيقول: في هذا قطعت يدي ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئاً وقيل إن ذلك لتكوى بها جباه الذين 
وکل نفيس مصون» وتجوز به ها هنا على سبيل الاستعارة عن الثاني ويجوز أن يكون جمع ثقل بكسر فسكون 
بمعنى حمل البطن على التشبيه والاستعارة أيضاً كما قال الشريف المرتضى فى الدرر» وأشار إلى أنه لا يطلق 
على ما ذكر إلا بطريق الاستعارة ومنهم من فسر الأثقال ها هنا بالأسرار وهو مع مخالفته للمأثور بعيد وإظهار 
الأرض في موقع الإضمار لزيادة التقرير وقيل للإيماء إلى تبديل الأرض غير الأرض» أو لأن إخراج الأرض حال 
بعض أجزائها. والظاهر أن إخراجها ذلك مسبب عن الزلزال كما ينفض البساط ليخرج ما فيه من الغبار ونحوه 
وإنما اختيرت الواو على الفاء تفويضاً لذهن السامع كذا قيل. ولعل الظاهر أنه لم ترد السببية والمسببية بل 


لإوقال الإِنْسَانُ4 أي كل فرد من أفراد الإنسان لما يبهرهم من الطامة التامة ويدهمهم من الداهية العامة 
ا لھا وزلزلت هذه المرتبة من الزلزال وأخرجت ما فيها من الأثقال استعظاماً لما شاهدوه من الأمر الهائل 
وقد سيرت الجبال في الجو وصيرت هباء. وذهب غير واحد إلى أن المراد بالإنسان الكافر غير المؤمن بالبعث 


ETO Sse SAAS ۸ - ١ سورة الزلزلة الآيات:‎ 


والأظهر هو الأول على أن المؤمن يقول ذلك بطريق الاستعظام والكافر بطريق التعجب لومي بدل من إذا 
وقوله تعالى «تُحَدتٌ أَخْبَارَهَا4 أي الأرض واحتمال كون الفاعل المخاطب كما زعم الطبرسي لا وجه له 
عامل فيهما. وقيل: العامل مضمر يدل عليه مضمون الجمل بعد والتقدير يحشرون إذا زلزلت و «إيومئذ» متعلق 
ب إتحدث4 و لإإذا4 عليه لمجرد الظرفية. وقيل هي نصب على المفعولية لاذكر محذوفاً أي اذكر ذلك 
الوقت فليست ظرفية ولا شرطية» وجوز أن تكون شرطية منصوب بجواب مقدر أي يكون ما لا يدرك كنهه أو 
نحوه والمراد يوم إذا زلزلت زلزالها وأخرجت أثقالها وقال الإنسان ما لها تحدث الخلق ما عندها من الأخبار 
وذلك بأن يخلق الله تعالى فيها حياة وإدراكاً وتتكلم حقيقة فتشهد بما عمل عليها من طاعة أو معصية وهو 
قول ابن مسعود والثوري وغيرهما ويشهد له الحديث الحسن الصحيح الغريب. أخرج الإمام أحمد والترمذي عن 
أبي هريرة قال: قرأ رسول الله ع هذه الآية إيومئذ تحدث أخبارها» ثم قال: «أتدرون ما أخبارها»؟ قالوا: 
الله ورسوله أعلم. قال: «فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها تقول عمل يوم كذا 
كذا فهذه أخبارها» والباء في قوله تعالى «إبأنٌ رَبك أؤحى لها للسببية أي تحدث بسبب إيحاء ربك لها 
وأمره سبحانه إياها بالتحديث واللام بمعنى إلى أي أوحى إليها لأن المعروف تعدي الوحي بها كقوله تعالى 
إوأوحى ربك إلى النحل» [النحل: 1۸] لكن قد يتعدى باللام كما في قول العجاج بف ار 

اخ هاا ر اس و ادها ا ات ا ةت 

ولعل اختيارها لمراعاة الفواصل. وجوز أن تكون اللام للتعليل أو المنفعة لأن الأرض بتحديثها بعمل 
العصاة يحصل لها تشف منهم بفضحها إياهم بذكر قبائحهم والموحى إليه هي أيضاء والوحي يحتمل أن يكون 
وحي إلهام وأن يكون وحي إرسال بأن يرسل سبحانه إليها رسولاً من الملائكة بذلك. وقال الطبري وقوم: ' 
التحديث استعارة أو مجاز مرسل لمطلق دلالة حالها والإيحاء إحداث ما تدل به فيحدث عز وجل فيها من 
الأحوال ما يكون به دلالة تقوم مقام التحديث باللسان 0 يفار ن يقر ل ما ها إل كيلف الأحوال فيعلم لم 
زلزلت ولم لفظت الأموات وإن هذا ما كانت الأنبياء عليهم السلام ينذرونه ويحذرون منه وما يعلم هو أخبارها. 
وقيل: الإيحاء على تقدير كون التحديث حقيقياً أيضاً مجاز عن إحداث حالة ينطقها سبحانه بها كإيجاد الحياة 
وقوة التكلم والإخبار على ما سمعت آنفاً. وقال يحيى بن سلام: تحدث بما أخرجت من أثقالها ويشهد له ما 
في حديث ابن ماجة في سننه: «تقول الأرض يوم القيامة يا رب هذا ما استودعتني». وعن ابن مسعود تحدث 
بقيام الساعة إذا قال الإنسان ما لها فتخبر أن أمر الدنيا قد انقضى وأمر الآخرة قد أنى فيكون ذلك جواباً لهم 
عند سؤالهم. وقال الزمخشري: يجوز أن يكون المعنى تحدث بتحديث أن ربك أوحى لها أخبارها على أن 
تحديثها بأن ربك أوحى لها تحديث يإخبارها كما تقول نصحتني كل نصيحة بأن نصحتني في الدين فأخبارها 
عليه هو أن ربك أوحى لها والباء تجريدية مثلها في قولك امن لقيت فلاناً لتلقين به رجلا متناهياً في الخير. 
وكان الظاهر تحدث بخبرها بالإفراد وكذا على ما قبله من الوجهين لكن جمع للمبالغة كما يشير إليه المثال 
ونحوه قول الشاعر: 


نے يد اشع برا كانت مخالسةً كخطفة طائر 
فلو استطعث. اعت على الدجى لط رل ليها جراد لاط 


ولا يخفى بعده. وبالغ أبو حيان في الحط عليه» فقال: هو عفش ينزه القرآن عنه. وأراد بالعفش - بعين 


1 ان و الك سفنو اااساوطا وك مو ناسوزة الزلرلة: REL‏ 


مهملة وفاء وشين معجمة ‏ ما يدنس المنزل من الكناسة وهي كلمة تستعملها في ذلك عوام أهل المغرب 
وليس كما قال. وجوز أيضاً أن يكون إبأن ربك4 الخ بدلاً من إأخبارها» كأنه قيل يومكذ تحدث بأن 
ربك أوحى لها لأنك تقول حدثته كذا وحدثته بكذا فيصح إبدال «إبأن» الخ من إأخبارها» وأن أحدهما 
مجرور والآخر منصوب لأنه يحل محله في بعض الاستعمالات وليس ذلك في الامتناع خلافاً لأبي حيان 
كاستغفرت الذنب العظيم بنصب الذنب وجر العظيم على أنه نعت له باعتبار قولهم: استغفرت من الذنب لأن 
البدل هو المقصود فهو في قوة عامل آخر بخلاف النعت. نعم هو أيضاً حلاف الظاهر وبعد كل ذلك اللائق أن 
لا يعدل عن المأثور لا سيما إذا صح عن رسول الله عه بقي ها هنا بحث وهو أنهم اختلفوا في نحو: 
حدثت هل هو متعدٍ إلى مفعول واحد أو إلى أكثر؟ فذهب الزمخشري وغيره ونقل عن سيبويه إلى الثاني وهو 
عندهم ملحق بأفعال القلوب فينصب مفعولين كحدثت زيداً الخبر» أو ثلاثة كحدثته عمراً قائماً فأخبارها عليه 
هو المفعول الثاني والمفعول الأول محذوف كما أشرنا إليه ولم يذكر لأنه لا يتعلق بذكره غرض إذ الغرض 
تهويل اليوم وأنه مما ينطق فيه الجماد بقطع النظر عن المحدث كائنا من كان. وقال الشيخ ابن الحاجب: 
إنما هو متعدٌ لواحد وما جاء بعده لتعين المفعول المطلق فعمراً قائماً في حدثت زيداً عمراً قائماً منصوب 
لوقوعه موقع المصدر لا لكونه مفعولاً ثانياً وثالثاً ولا يقال كيف يصح أن يقع ما ليس بفعل في المعنى أعني 
عمراً قائماً مصدراً لأنه لم يكن مصدراً باعتبار كونه عمراً قائماً ولكن باعتبار كونه حديثاً مخصوصاً فالوجه 
الذي صحح الإخبار به عن الحديث إذا قلت: حديث زيد عمرو قائم هو الذي صحح وقوعه مصدرا فإخبارها 
عليه في موقع المفعول والمفعول به محذوف لما تقدم» بل قال بعضهم: إنك إذا قلت حدثته حديثاً أو خبرا 
فلا نزاع في أنه مفعول مطلقء والظاهر أن الإخبار في زعمه كذلك وتعقب ذلك في الكشف بأن ما ذكره 
الشيخ غير مسلم فإنه لم يفرق بين التحديث والحديث والأول هو المفعول المطلق كيف وهو يجر بالباء 
فتقول: حدثته الخبر وبالخبر ومعلوم أن ما دحل عليه الباء لا يجوز أن يكون مفعولاً مطلقاً وقد يقال كون 
الشيخ لم يفرق في حيّز المنع وكيف يخفى مثل ذلك على مثله لكنه قائل بأن أثر المصدر ومتعلقه قد سدّ 
مسده فيما ذكر كما سد مسده آلته في نحو ضربته سوطأ ولعل ما قرره في غير ما دخلته الباء. وقال الطيبي: 
يمكن أن يقال إن حدث وأخواتها متعديات إلى مفعول واحد حقيقة وجعلها متعديات إلى ثلاثة أو إلى اثنين 
تجوز أو تضمين لمعنى الإعلام واستأنس له بكلام نقله عن المفصل وكلام نقله عن صاحب الإقليد فتأمل. وقراً 
ابن مسعود (تنبىء أخبارها) وسعيد بن جبير «تنبىء) بالتخفيف. 

«ِيَوْمَيِذِ4 أي يوم إذ ما ذكر وهو يقع ظرفاً لقوله تعالى «إِيَضدُرُ الاس يخرجون من قبورهم بعد أن 
دفنوا فيها :إلى موقف الحساب «إأشتاتا» متفرقين بحسب طبقاتهم بيض الوجوه آمنين وسود الوجود فزعين 
وراكبين وماشين ومقيدين بالسلاسل وغير مقيدين. وعن بعض السلف متفرقين إلى سعيد وأسعد وشقي وأشقى. 
وقيل: إلى مؤمن وكافر وعن ابن عباس: أهل الإيمان على حدة وأهل كل دين على حدة وجوز أن يكون 
المراد كل واحد وحده لا ناصر له ولا عاضد كقوله تعالى #إولقد جئتمونا فرادى [الأنعام: 44] وقيل 
متفرقين بحسب الأقطار ظلِيروًا أَعْمَالَهُْ4 أي ليبصروا جزاء أعمالهم خيراً كان أو شراً فالرؤية بصرية والكلام 
على حذف مضاف أو على أنه تجوز بالأعمال عما يتسبب عنها من الجزاء وقدر بعضهم كتب أو صحائف 
وقال آخر: لا حاجة إلى التأويل والأعمال تجسم نورانية وظلمانية بل يجوز رؤيتها مع عرضيتها وهو كما ترى. 
وقيل المراد ليعرفوا أعمالهم ويوقفوا عليها تفصيلاً عند الحساب فلا يحتاج إلى ما ذكر أيضاً. وقال النقاش 
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الصدور مقابل الورود فيردون المحشر ويصدرون منه متفرقين فقوم إلى الجنة وقوم إلى النار ليروا جزاء أعمالهم 
من الجنة والنار وليس بذاك. وأيّا ما كان فقوله تعالى «إليروا» متعلق ب«إيصدر» وقيل: هو متعلق ب بإأوحى 
لها) وما بينهما اعتراض. وقرأ الحسن والأعرج وقتادة وحماد بن سلمة والزهري وأبو حيوة وعيسى ونافع في 
رواية «لیروا» بفتح الياء. وقوله تعالى طقَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةِ حَيراً يره وَمَنْ يَعْمَلْ يقال ذَرَةٍ شَرَاً يره تفصيل 
ليروا والذرة نملة صغيرة حمراء رقيقة ويقال إنها تجري إذا مضى لها حول وهي علم في القلة. قال امرؤ 
لقي 

فن اتقامترات الط لى دي حول و ادر :فرق الاي مها انرا 

وقيل: الذر ما يرى في شعاع الشمس من الهباء. وأخرج هناد عن ابن عباس أنه أدخل يده في التراب ثم 
رفعها ثم نفخ فيها. وقال: كل واحدة من هؤلاء مثقال ذرة وانتصاب «إخيراً» و إشرأً» على التمييز لأن 
مثقال ذرة مقدار. وقيل على البدلية من «إمثقال4 والظاهر أن «إمن» في الموضعين عامة للمؤمن والكافر وأن 
المراد من رؤية ما يعادل مثقال ذرة من خير أو شر مشاهدة جزائه بأن يحصل له ذلك. واستشكل بأن ذلك 
يقتضي إثابة الكافر بحسناته وما يفعله من الخير مع أنهم قالوا: أعمال الكفرة محبطة وادعى في شرح المقاصد 
الإجماع على ذلك كيف وقد قال سبحانه «إوقدمنا إلى ماعملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا» [الفرقان: 1؟] 
وقال عز وجل للأوائك الذي ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون» 
[هود: ]١5‏ وقال تعالى «إمثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد الآية. [إبراهيم: ]١‏ وكون خيرهم الذي 
يرونه تخفيف العذاب يدفعه قوله تعالى «إفلا يخفف عنهم العذاب# [البقرة: 287 النحل: 85] وقوله سبحانه 
لإزدناهم عذاباً فوق العذاب بما كانوا يفسدون» [النحل: ۸۸] ويقتضي أيضاً عقاب المؤمن بصغائره إذا 
اجتنب الكبائر مع أنهم قالوا إنها مكفرة حينعذ لقوله تعالى «إإن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم 
سيئاتكم » [النساء: ]"١‏ وقول ابن المنير: إن الاجتناب لا يوجب التكفير عند الجماعة بل التوبة أو مشيكئة الله 
تعالى ليس بشيء لأن التوبة والاجتناب سواء في حكم النص ومشيئة الله تعالى هي السبب الأصيل فالتزم 
بعضهم كون المراد بمن الأولى السعداء» وبمن الثانية الأشقياء بناءً على أن إفمن يعمل» الخ تفصيل ل 
إيصدر الناس أشتاتا» وكان مفسراً بما حاصله لإفريق في الجنة وفريق في السعير» [الشورى: ]۷٠‏ 
فالمناسب أن يرجع كل فقرة إلى فرقة لتطابق المفصل المجمل ولأن الظاهر قوله سبحانه «إفمن يعمل» «إومن 
يعمل بتكرير أداة الشرط يقتضي التغاير بين العاملين وقال آخرون بالعموم إلا أن منهم من قال: في الكلام قيد 
مقدر ترك لظهوره والعلم به من آيات أخر. فالتقدير: فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره إن لم يحبط ومن يعلم 
مثقال ذرة شراً يره إن لم يكفر. ومنهم من جعل الرؤية أعم مما تكون في الدنيا وما تكون في الآخرة» فالكافر 
يرى جزاء خيره في الدنيا وجزاء شره في الآخرة والمؤمن يرى جزاء شره في الدنيا وجزاء خيره في الآخرة فقد 
روى البغوي وابن جرير وابن المنذر وغيرهم عن محمد بن كعب القرظي أنه قال: فمن يعمل مثقال ذرة من 
خير وهو كافر فإنه يرى ثواب ذلك في الدنيا في نفسه وأهله وماله حتى يبلغ الآخرة وليس عليه فيها خيرء 
ومن يعمل مثقال ذرة من شر وهو مؤمن كوفىء ذلك في الدنيا في نفسه وأهله وماله حتى يبلغ الآخرة وليس 
ل قروا جز 


وأخرج الطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب وابن أبي حاتم وجماعة عن أنس قال: بينما أبو بكر 
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الصديق رضي الله تعالى عنه يأكل مع النبي عه إذ ey,‏ ذرة) الآية فرفع أبو بكر 
يده وقال: يا رسول الله إني لراءٍ ما عملت من مثقال ذرة من شر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «يا أبا بكر أرأيت 
ما ترى في الدنيا مما تكره ه فبمثاقيل ذر الشر ويدخر لك مثاقيل ذر الخير حتى توفاه يوم القيامة). وفي رواية 
ابن مردويه عن أبي أيوب أنه َيه قال له إذ رفع يده: «من عمل منكم خيراً فجزاؤه في الآخرة» ومن عمل 
منکم شراً يره في الدنيا مصيبات وأمراضاء ومن يكن فيه مثقال ذرة من خير دخل الجنة). ومنهم من قال: 
المراد من رؤية ما يعادل ذلك من الخير والشر مشاهدة نفسه عن غير أن يعتبر معه الجزاء ولا عدمه بل يفوض 
کل اها إلى مار الدلائل الناطقة بعفو صغائر المؤمن المجتذب عن الكبائر وإثباته بجميع حسناته وبحبوط 
حسنات الكافر ومعاقبته بجميع معاصيه وبه يشعر ما أخرج ابن جرير وابن المنذر والبيهقي في البعث عن أبن 
عباس من قوله في الآية ليس مؤمن ولا كافر عمل خيراً وشراً في الدنيا إلا أراه الله تعالى إياه فأما المؤمن فيرى 
حسناته وسيئاته فيغفر له من سيئاته ويثيبه بحسناته» وأما الكافر 5 حسناته .وسيئاته فيَردٌّ حسناته ويعذبه بسيعاته. 
واختار هذا الطيبي فقال إنه يساعده النظم والمعنى والأسلوب أما النظم فإن قوله تعالى إفمن يعمل» الخ 
تفصيل لما عقب به من قوله سبحانه لإيصدر الناس أشتاتاً ليروا أعمالهم4 فيجب التوافق والأعمال جمع 
مضاف يفيد الشمول والاستغراق ويصدر الناس مقيد بقوله عز وجل «إأشتاتاً» فيفيد أنهم على طرائق شتى 
للنزول في منازلهم من الجنة والنار بحسب أعمالهم المختلفة ومن ثم كانت الجنة ذات درجات والنار ذات 
دركات. .واا المعنى فإنها وردت لبيان الاستقصاء في عرض الأعمال والجزاء عليها كقوله تعالى لإونضع 
الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيعا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين» 
[الأنبياء: ]٤١‏ وأما الأسلوب فإنها من الجوامع الحاوية لفوائد الدين أصلاً وفرعاً روينا عن البخاري ومسلم عن 
أبي هريرة سثل رسول الله مه عن الحمر أي عن صدقتها قال: «لم ينزل على فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة 
الفاذة» أي المتفردة في معناها فتلاها عليه الصلاة والسلام. وروى الإمام أحمد عن صعصعة بن معاوية عم 
الفرزدق أنه أتى النبي عي فقرأ عليه الآية فقال: «حسبي لا أبالي أن لا أسمع من القرآن غيرها» انتهى. وأقول 
الظاهر عموم من وكون المراد رؤية الجزاء كما تقدم وكذا الظاهر كون ذلك في الآخرة ولا إشكال 0 لأن 
الفقرة الأولى وعد والثانية وعيد» ومذهبنا أن الوعد لازم اوفع تفضا وكرماً والوعيد ليس كذلك فيفوض 
الشر في الثانية على الدلائل وهي ناطقة بأنه إن كان كرا ل يقث وان كان موسي ١‏ 
يكفر» وإن كان كبيرة من مؤمن أو صغيرة منه وهو غير مجتنب الكبائر فتحت المشيئة. وخبرا أنس وأبي أيوب 
السابقان لا يأبيان ذلك بعد التأمل ولا يبعد فيما أرى أن يكون ماعدا الكفر من الكافر كذلك. وأما أمر الخير 
فباق على ما يقتضيه الظاهر وهو بالنسبة إلى المؤمن ظاهرء وأما بالنسبة إلى الكافر فتخفيف العذاب للأحاديث 
الصحيحة فقد ورد أن حاتماً يخفف الله تعالى عنه لكرمه» وأن أبا لهب كذلك لسروره بولادة النبي عله 
وإعتاقه لجاريته ثويبة حين بشرته بذلك» والحديث في تخفيف عذاب أبي طالب مشهور وما يدل على عدم 
تخفيف العذاب فالعذاب فيه محمول على عذاب الكفر بحسب مراتبه ف الذي لا يخففء والعذاب الذي 
دلت الأخبار على تخفيفه غير ذلك» ومعنى إحباط أعمال الكفار أنها لا تنجيهم من العذاب المخلد كأعمال 
غيرهم وهو معنى كونها سراباً وهباءً. ودعوى الإجماع على إحباطها بالكلية غير تامة كيف وهم مخاطبون 
بالتكاليف في المعاملات والجنايات اتفاقاً. والخلاف إنما هو في خطابهم في غيرها من الفروع ولا شك أنه 
لا معنى للخطاب بها إلا عقاب تاركها وثواب فاعلها. وأقله التخفيف وإلى هذا ذهب العلامة شهاب الدين 
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الخفاجي عليه الرحمة ثم قال: وما في التبصرة وشرح المشارق وتفسير الثعلبي من أن أعمال الكفرة الحسنة 
التي لا يشترط فيها الإيمان كإنجاء الغريق وإطفاء الحريق وإطعام ابن السبيل يجزون عليها في الدنيا ولا تدخر 
لهم في الآخرة كالمؤمنين بالإجماع للتصريح به في الأحاديث» فإن عمل أحدهم في كفره حسنات ثم أسلم 
اختلف فيه هل يثاب عليها في الآخرة أم لا بناء على أن اشتراط الإيمان في الاعتداد بالأعمال وعدم إحباطها 
هل هو بمعنى وجود الإيمان عند العمل أو وجوده ولو بعد لقوله عه في الحديث: «أسلمت على ما سلف 
لك من خير) غير مسلم ودعوى الإجماع فيه غير صحيحة لأن كون وقوع جزائهم في الدنيا دون الآخرة 
كالمؤمنين مذهب لبعضهم» وذهب آخرون إلى الجزاء بالتخفيف وقال الكرماني: إن التخفيف واقع لكنه ليس 
بسبب عملهم بل لأمر آخر كشفاعة النبي عله ورجائه ومنه ما يكون لأبي لهب كما قال الزركشي انتهى. 
ولقائل أن يقول إن الشفاعة من آثار عمل المشفوع الخير أيضاً فتأمل. 


وسبب نزول الآية على ما أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير أنه لما نزل «إويطعمون الطعام على 
حبه» [الإنسان: ۸] كان المسلمون يرون أنهم لا يؤجرون على الشيء القليل إذا أعطوه فيجيء المسكين إلى 
أبوابهم فيستقلون أن يعطوه التمرة والبسرة فيردونه ويقولون: ما هذا بشيء إنما نؤجر على ما نعطي ونحن نحبه» 
وكان آخرون يرون أنهم لا يلامون على الذنب اليسير الكذبة والنظرة والغيبة وأشباه ذلك ويقولون إنما وعد الله 
تعالى النار على الكبائر فنزلت الآية ترغبهم في القليل من الخير أن يعملوه» وتحذرهم اليسير من الشر أن 
يعملوه. وفيها من دلالة الخطاب ما لا يخفى وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعدها يتصدقون بما قل 
وكثر. فقد روي أن عائشة رضي الله تعالى عنها بعث إليها ابن الزبير بمائة ألف وثمانين ألف درهم في غرارتين 
فدعت بطبق وجعلت تقسمها بين الناس فلما أمست قالت جاريتها: هلمى وكانت صائمة» فجاءت بخبز وزيت 
فقالت: ما أمسكت لنا درهماً نشتري به لحماً نفطر عليه. فقالت: لو اذ كرتيني لفعلت. وجاء في عدة روايات 
أنها أعطت سائلاً يوماً حبة من عنب» فقيل لها في ذلك. فقالت: هذه أثقل من ذر كثير ثم قرأت الآية. وروي 
نحو هذا عن عمر وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن مالك رضي الله تعالى عنهم وكان غرضهم تعليم الناس أنه 
لا بأس بالتصدق بالقليل ولهم بذلك أسوة برسول الله مَِلهِ. فقد أخرج الزجاجي في أماليه عن أنس بن مالك 
أن سائلاً أتى النبي عل فأعطاه تمرة» فقال السائل: نبي من الأنبياء تصدق بتمرة. فقال عليه الصلاة والسلام: 
«أما علمت فيها مثاقيل ذر كثيرة» وجاء أنه عليه الصلاة والسلام قال: «اتقوا النار ولو بشق تمرة» ثم قرأ الآية. 
وتقديم عمل الخير لأنه أشرف القسمين والمقصود بالأصالة لا يخفى حسن موقعه ويعلم منه أن هذا الإحصاء 
لا ينافي كرمه عز وجل المطلق وما يحكى من أن أعرابياً أخر خيراً يره فقيل له قدمت وأخرت فقال: 

خذا بطن هرشى أو قفاها فإنه كلا جانبي هرشى لهن طريق 

فغفل عن اللطائف القرآنية أو لعله أراد أنه فيما يتعلق بالعمل لا بأس به قدم أو أخر لا أن القراءة به 
جائزة. وقرأ الحسين بن علي على جده وعليهما الصلاة والسلام وابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعبد الله 
بن مسلم وزيد بن علي وأبو حيوة والكلبي وخليد بن نشيط وأبان عن عاصم والكسائي في رواية حميد بن 
الربيع عنه «يره): بضم الياء في الموضعين. وقرأ هشام وأبو بكر ير بسكون الهاء فيها وأبو عمرو بضمها مشبعة 
وباقي السبعة بالإشباع في الأول والسكون في الثاني والإسكان في الوصل لغة حكاها الأخفش ولم يحكها 
با وحكاها | الكسائي أيضاً عن بني كلاب وبني عقيل. وقرأ عكرمة «يراه» بالألف فيهما وذلك على لغة من 


/ 


سورة الزلزلة الآيات: ١‏ - ۸ 


يرى الجزم بحذف الحركة المقدرة على حرف العلة كما حكى الأخفش أو على ما يقال في غير القرآن من 
توهم أن من موصولة لا شرطية كما قيل في قوله تعالى «إإنه من يتق ويصبر» [يوسف: 4] في قراءة من أثبت 


ياء يتق وجزم يصبر. وجوز أن تكون الألف للإشباع والوجه الأول أولى والله تعالى أعلم. 


